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 ي ـجُ فـالمنْه  

 
 
ل
َّ
ِ ـالط

 
ق
 
ل
َّ
ب  ـبِ، والت ِ

 
 اع ــي، والات

 

 

 عبد المنعم مصطفى حليمة 

 " أبو بصير الطرطوس ي "
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 ة:ــدمــمق

 بسم الله الرحمن الرحيم
 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات  

دي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ه، ومن يُضلِل فلا هافلا مُضلَّ ل أعمالنا، من يهده الله 

 عبده ورسوله.  
ً
 شريك له، وأشهد أن محمدا

  
 
مُسْلِمُون مْ 

ُ
ت
ْ
ن
 
أ و   

َّ
إِلا نَّ 

ُ
مُوت

 
ت لا  و  اتِهِ 

 
ق
ُ
ت قَّ  ح  اللََّّ   وا 

ُ
ق
َّ
ات وا 

ُ
ن آم  ذِين  

َّ
ال ا  ه  يُّ

 
أ ا  آل    ي 

 . 102عمران:

 ا ا ه  يُّ
 
ا أ  ي 

ُ
ق
َّ
اسُ ات

َّ
ذِ لن

َّ
مُ ال

ُ
ك بَّ   وا ر 

َّ
ث ب  ا و  ه  وْج 

 
ا ز ق  مِنْه 

 
ل
 
خ ةٍ و  احِد  سٍ و 

ْ
ف
 
مْ مِنْ ن

ُ
ك
 
ق
 
ل
 
ي خ

 
ُ
يْك

 
ل ع   

 
ان

 
ك اللََّّ   إِنَّ  ام   رْح 

 ْ
الْ و  بِهِ   

 
ون

ُ
ل اء  س 

 
ت ذِي 

َّ
ال اللََّّ   وا 

ُ
ق
َّ
ات و  اءً  نِس  و   

ً
ثِيرا

 
ك  

ً
الا رِج  ا  مْ  مِنْهُم 

 
ً
قِيبا  .  1النساء:  ر 

   ا اي ه  يُّ
 
 ا أ

ُ
ن ذِين  آم 

َّ
 ل

َّ
فِرْ  وا ات

ْ
غ ي  مْ و 

ُ
ك
 
ال عْم 

 
مْ أ

ُ
ك
 
 . يُصْلِحْ ل

ً
دِيدا  س 

ً
وْلا

 
وا ق

ُ
ول

ُ
ق وا اللََّّ  و 

ُ
ق

 
ً
ظِيما  ع 

ً
وْزا

 
 ف
 
از

 
دْ ف

 
ق
 
هُ ف

 
سُول ر  نْ يُطِعِ اللََّّ  و  م  مْ و 

ُ
ك وب 

ُ
ن
ُ
مْ ذ

ُ
ك
 
 .   71-70الْحزاب: ل

كتابُ الله  الحديثِ   
 
ق أصد  فإن  بعد:  الهدأما  وخير   محمدٍ  ،    ، وشرَّ   ي هديُ 

لَّ بدعةٍ ضلالة، وكلَّ ضلالةٍ في النار.
ُ
ةٍ بدعة، وك

 
 الْمورِ محدثاتها، وكلَّ محدث

يزن   به  الْشياء؛  يزن  به  الذي  الحق  الميزان  الإنسان  يفتقد  عندما  وبعد، 

مع  هو  وهل  الحق،  من  هو  أين  يعرف  لا  حينئذٍ   .. والْشخاص  والمواقف،    الكلمات، 

ن يُ الحق أم مع ا ر .. وتحت أي مظلة يستظل؛ لْنه حينئذٍ لا يُحسن  لباطل .. وسواد م 
 
كث

التمييز بين الحق والباطل .. ولا بين النافع من الضار .. ولا بين الفاضل من المفضول ..  

، والعادل قد يراه  
ً
، والظالم قد يراه عادلا

ً
، والحق قد يراه باطلا

ً
فالباطل قد يراه حقا
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ً
في ظالما فيُخسِر  كر   ،  أو   

ً
طوعا الطرق  الميزان  في  يتخبط  داكنٍ  ظلامٍ  في  يسير  كمن   ،

ً
ها

 وأوديتها وحفرها، من غير مصباح يُض يء له.  

  " البحث الذي أسميته  أهمية هذا  تكمن  ي،  من هنا  ِ
 
ق
 
ل
َّ
بِ، والت

 
ل
َّ
في الط جُ  ه 

ْ
المن

اع ب  ِ
 
ن الْ   والات

 
وز

ُ
عر ض عليه،   شياء، في حال" الذي يعتبر بمثابة الميزان؛ الذي به ت

ُ
ما ت

كذلك بمثابة المصباح الذي يُض يء لصاحبه الطريق، فيبصره بمواضع الحفر من    وهو 

 غيرها.   

فيه    تنوعت  الذي  الزمان  في هذا  الميزان  لهذا المصباح، وهذا  الناس  ما أحوج 

والمسموعة   المرئية  الإعلام  وسائل  فيه  وتضخمت  وتنوعت  والتلقي،  الطلب  وسائل 

جز فيها الإنسان عن متابعة مجرد العناوين مما  فيه القلم، بصورة يع  لمقروءة، وفشاوا

ر!  
 
ع ويُنش  يُطب 

كثرت المعارِض، وكثرت المعروضات .. وتفننوا في عرضها وتزيينها في أعين الناس   

.. حتى بات المرء لم يعد يُحسن التمييز بين الْصلي منها من المغشوش .. ولا بين الصادق  

 من الكاذب!  منهم

طا  ما هو الحق منها وما   
ُ
ع الخ

 
وض

ُ
د .. ثم أين ت ذ منها وما يُر 

 
هو الباطل .. ما يُؤخ

من   تمكن  إن  عليه  ويقدر  القارئ  ما سيعرفه  .. هذا  تسير  اتجاه  أي  وفي   .. المسير  عند 

 استملاك الميزان، الذي سنبينه ـ بإذن الله تعالى ـ في هذا المبحث الهام والوجيز. 

  فالله
م
 سبي ونعم الوكيل و حليه التكلان، وهعو ستعان، ال
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 داء:  ـــص الــ تشخي

   
ً
يتأثر ضعفا الإنسان  د   أن جس  فكما   .. والفكرية  الثقافية  بيئته  ابن   

ُ
الإنسان

ل ـ إليه من أنواع الْطعمة والْغذية ..  
 
ل ـ أو يُدْخ

ُ
دخ  .. بحسب ما ي 

ً
ما

 
وقوة .. سلامة وسق

  كذلك يتأثر عقل..    ةمه الْطعوبحسب جودة وصلاحية هذ
ً
 وقوة

ً
ه، وفِكره، وذوقه ضعفا

ى ـ أو يُلقِي ـ في وعاء رأسه وقلبه من 
 
ق
ْ
 .. بحسب ما يُل

ً
 وباطلا

ً
 .. حقا

ً
افا .. استقامة وانحر

قيم ومبادئ .. ومعانٍ وثقافات .. وبالتالي فإن سلوكيات .. وأخلاقيات .. واعتقادات ..  

ـ سواء المو  افق للأم    للحق  اافق منهومواقف الإنسان  ـ ما هي إلا عبارة عن  المو باطل 

نتاج القيم والمبادئ والْفكار التي كان قد تلقاها من بيئته الثقافية ـ أو البيئة الثقافية 

حُ ما فيه، وما 
 
 فشر .. فالوعاء ينض

ً
 فخير، وإن كانت شرا

ً
ـ إن كانت خيرا حيط به 

ُ
التي ت

ى فيه.
 
ق
ْ
 يُل

ومن  ـ  الإنس  ا  هم من إخوان  ورائهم  وشياطين  نوا  شياطين 
َّ
تفط قد  ـ   

ً
ا أزَّ هم  تأز  لجن 

لقي المختلفة؛ 
َّ
لهذا المعنى .. فأحاطوا الإنسان ـ على مدار الوقت ـ بسياج من وسائل الت

ـ   والسموم  الشرور  تبث  التي  ـ  التلفزيونية  فالقنوات   .. والمقروء  والسمعي،  منها،  المرئي 

يُبث فيه ـ ومن خلاله ـ من    نترنت وما ش الإ ا وحهيضاف إلبالمئات إن لم تكن بالآلاف .. يُ 

يُضاف    .. ه  نفع  يغلب ضررُه  الحرام، وفيما  في  الإنسان  أوقات  تقتل جميع  تكاد  شرور 

إليها المناهج التعليمية الدراسية القائمة على تكريس مفاهيم الإلحاد والإباحية، التي  

الا  المرحلة  منذ  والْجيال  الْبناء  على  فر ض 
ُ
المرحلما    وإلى  ،بتدائيةت .. بعد  الجامعية  ة 

يُضاف إليها هذا الكم الهائل من الدعايات والإعلانات التي تزين الشرَّ وتروج له .. والتي  

ٍ يسير فيه .. طوق بعد طوق .. وخناق بعد خناق  
 
لاحق الإنسان في كل مكان وفي كل  زِق

ُ
ت
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أن   المرء  يكاد  لا  حتى   .. بعض  فوق  بعضها  ظلمات  من  ..   نور  لايرى 
ً
اشيئا هذا   .. لمكر   

والكيد .. يصوره لنا القرآن الكريم .. يوم ينكشف الغطاء .. وتتجلى الحقائق للعيان ..  

أسيادهم   مع   .. التائهة  الة  الض  الشعوب  من  المستضعفين،  الْتباع  حوار  خلال  من 

تعالى قوله  في  كما   .. والجِن  الإنس  شياطين  من  المستكبرين  ا:  الطغاة 
 
ق  و 

َّ
ال ين  ذِ ل  

 
ُ
وا  ضْ اسْت

ُ
هُ  عِف

 
ل ل   جْع 

 
ن و   ِ

بِاللََّّ ر  
ُ
ف
ْ
ك
َّ
ن ن 

 
أ ا 

 
ن
 
مُرُون

ْ
أ
 
ت  
ْ
إِذ ارِ  ه  النَّ و  يْلِ 

َّ
الل رُ 

ْ
ك لْ م  ب  رُوا  ب 

ْ
ك
 
ذِين  اسْت

َّ
لِل

اب  
 
ذ ع 

ْ
وُا ال

 
أ ا ر 

َّ  
 لم
 
ة ام  د 

َّ
وا الن رُّ س 

 
أ  و 

ً
ادا ند 

 
. فهو ليس مكر الليل وحسب، ولا مكر  33سبأ:  أ

بالنهار   بالنهار، تواصل من غكر مهو م  لوحسب،  الليل  انقطاع؛ تواصل  ير توقف ولا 

مع   والخلوة  والتفكير،  للراحة،  فرصة  للمرء  يُعطوا  لا  حتى   .. بالليل  النهار  وتواصل 

ما    .. يقع  أن  يريدونه  ما لا  .. وهذا  والنهار  الليل  له حينئذٍ شرُّ مكر  ف 
َّ
فيتكش النفس؛ 

 واصلالمت  ر ذا المكالهدف وما الغرض، من وراء ه
ْ
أ
 
 ت
ْ
هُ إِذ

 
ل  ل جْع 

 
ن ِ و 

ر  بِاللََّّ
ُ
ف
ْ
ك
َّ
ن ن

 
ا أ

 
ن
 
مُرُون

 
ً
ادا ند 

 
.. عبادة    أ الْنداد  الطغاة  إلى عبادة  تعالى وحده  العباد من عبادة الله  ؛ إخراج 

والجن   الإنس  اب  شياطين 
 
ذ ع 

ْ
ال وُا 

 
أ ر  ا 

َّ  
لم  

 
ة ام  د 

َّ
الن وا  رُّ س 

 
أ المستضعفون،   و  كلاهما  ؛ 

العابدو واء  ون سربوالمستك  ..  .. العذاب  في  ن والمعبودون من دون الله، كلاهما شركاء 

 لْنهما كلاهما كانا شركاء في هذا المكر، وهذا الوزر العظيم.  

تعالى مْ :  وقال 
ُ
ك
َّ
ل ع 

 
ل فِيهِ  وْا 

 
غ
ْ
ال و  رْآنِ 

ُ
ق
ْ
ال ا 

 
ذ لِه  عُوا  سْم 

 
ت  

 
لا رُوا 

 
ف
 
ك ذِين  

َّ
ال ال  

 
ق و 

 
 
لِبُون

ْ
غ
 
   إذا  يأ.  26:لتفص  ت

ُ
القرآن،  ق أصواتكم، رئ  فارفعوا  تلى 

ُ
ت آياته  سمعتم  أو 

م كلمات القرآن .. وحتى إذا وصلت إلى مسامع الناس   فه 
ُ
وصيحوا، واصخبوا .. حتى لا ت

معانيها   لهم  تتضح  لا   .. مبهمة   .. مشوشة   .. بعيد  من  عليهم  تتلى  كأنها  تصلهم   ..

ـ قد ت ـ في زماننا  ويش على الحق ..  للغو والتشفي الهم  ئاطورت وسومقاصدها .. والقوم 
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فهي لم تعد مقصورة على الصخب ورفع الْصوات .. والضرب بالدفوف والطبول .. بل 

تعدت ذلك بكثير .. فلغوهم في القرآن الكريم يشمل جميع فنون وأنواع المكر ووسائله؛  

   .
ً
 المشار إليها آنفا

الْهواء و فيه الفتن و ش تفنٍ ا إلى زم  هذا جانب، ومن جانب آخر فقد أشار النبي  

والكذب .. والخيانة .. وتنتفي فيه الْمانة فيما بين الناس بعد القرون الخيرية الثلاثة  

الْولى، حتى يُقال في بني فلان رجل أمين، ولا أرى زماننا بمنأى عن هذا الزمان، كما في  

النبي   عن  فقد صح  قال  الحديث  "أنه  يتبايع:  الناسُ  فلا يُصبِح  م  أحده  يكادُ   ون، 

الْ  وما  يؤدي  ه، 
 
ل
 
أعق ما  للرجل:  يُقال  حتى   ،

ً
أمينا  

ً
رجلا فلانٍ  بني  في  إنَّ  فيُقال:  مانة، 

ده، وما في قلبه مثقال  حبة خردلٍ من إيمان
 
ه، وما أجل

 
 عليه.   " متفقأظرف

 [.1" ] أول ما تفقدون من دينكم الْمانة، وآخره الصلاة: "وقال  

ع  أول ما  : "وقال   
 
خر ما يبقى من دينهم الصلاة، ورُبَّ  نة، وآلْمااس االن  نميُرف

تعالى  له عند الله 
 
ٍ لا خلاق

[. والْمانة تشمل كل ما يجب حفظه ورعايته من  2" ]مصل 

دع   شؤون الدين والدنيا سواء، وأشد ما يدخل في معنى الْمانة؛ أمانة بيان العلم والصَّ

 غير منقوص، ولا تحريف،
ً
.. وما أقل الذين اجة إليه  ن الحفي زم  وبخاصة  بالحق كاملا

 يُؤدون هذا النوع من الْمانة! 

تعالى اهُ  :  قال 
َّ
ن يَّ ب  ا  م  عْدِ  ب  مِن  ى  هُد 

ْ
ال و  اتِ 

 
ن ِ
ي  ب 
ْ
ال مِن   ا 

 
ن
ْ
ل نز 

 
أ ا  م   

 
مُون

ُ
ت
ْ
ك ي  ذِين  

َّ
ال إِنَّ 

ا نُهُمُ  ع 
ْ
ل ي  و   ُ

 
نُهُمُ اللَّ لع  ي  ئِك  

 
ول
ُ
أ ابِ 

 
كِت

ْ
ال فِي  اسِ 

َّ
عِ لِلن

َّ
 للا

ُ
 ن

 
و 159البقرة:  ون تعالى.  إِنَّ  :  قال 

 
 .1739أخرجه الطبراني وغيره، السلسلة الصحيحة:  1

 .  1575صحيح الجامع:  2
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فِي    
 
ون

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ ي  ا  م  ئِك  

 
ول
ُ
أ  
ً
لِيلا

 
ق  

ً
نا م 

 
ث بِهِ   

 
رُون

 
ت
ْ
ش ي  و  ابِ 

 
كِت

ْ
ال مِن    ُ

 
اللَّ نز ل  

 
أ ا  م   

 
مُون

ُ
ت
ْ
ك ي  ذِين  

َّ
ال

 ِ
 
ك  يُز 

 
لا ةِ و  ام  قِي 

ْ
وْم  ال ُ ي 

 
مُهُمُ اللَّ ِ

 
ل
 
 يُك

 
لا ار  و 

َّ
 الن

َّ
ونِهِمْ إِلا

ُ
 يهِمْ و  بُط

 
لِ  ع  هُمْ ل

 
ابٌ أ

 
 . 174البقرة : يمٌ ذ

"وقال   فيها  :  الرجل  يُصبحُ  ظلم، 
ُ
الم الليل  كقطع  فتنٌ  الساعة  يدي  بين   

ُ
تكون

ضٍ من الدنيا ، يبيع أقوامٌ دينهم بعر 
ً
 ويُصبح كافرا

ً
، ويُمس ي مؤمنا

ً
، ويُمس ي كافرا

ً
"  مؤمنا

ن  أن يجادل عورع   يتلا فن بخس؛  [. لضعف ـ أو ضياع الْمانة ـ يبيع أحدهم دينه بثم3]

، يهوي بسوطه على 
ً
 يجب بيانه .. أو أن يعمل عندهم جلادا

ً
الطغاة .. أو أن يكتم علما

ى   رم 
ُ
ظهور الْطهار من دعاة التوحيد .. متى جاءه الْمر بذلك .. مقابل دراهم معدودات ت

ن أك ":  أنه قال  إليه، يقتات بها بالحرام، وفي الحديث فقد صحَّ عن النبي   مٍ  بمسل  لم 

 فإن الله 
ً
ي برجلٍ مسلمٍ فإن الله  أكلة س ِ

ُ
م، ومن ك

َّ
يكسوه من     يُطعمه مثلها من جهن

م
َّ
 [. 4" ] جهن

اس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب،  : "وقال  
َّ
خير الن

ف
 
حْل

 
يُست ولا  الرجُل  ويحلف  د،  شه 

 
يُست ولا  الرجلُ  يشهد  ]حتى  ونحن5"  زما   [.  ـ    نفي 

أنؤسفنيُ  من  أقول    ي  ـ  تعالى  دين الله  على  الكذب  فيه  واشتد  الكذب،  فيه  فشا  قد  ـ 

من   هو  وما  منه،  ما هو  منه  وأخرجوا  منه،  ليس  ما  فيه  فأدخلوا  ـ  أعدائه  قبل  أبنائه 

أصوله وثوابته .. طاعة للطغاة الآثمين تارة .. وطاعة لْهوائهم وتحزباتهم الباطلة تارة 

 أخرى.  

 
 .1788سنن الترمذي:   صحيح 3

 . 179صحيح الْدب المفرد:  4

 .1874صحيح سنن الترمذي:  5
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م    :تعالىل  قا مِ   نْ و  مُ 
 
ل
ْ
ظ
 
لِحُ  أ

ْ
يُف  

 
لا هُ 

َّ
إِن اتِهِ  بِآي  ب  

َّ
ذ
 
ك وْ 

 
أ  
ً
ذِبا

 
ك  ِ

 
اللَّ ى 

 
ل ع  ى  ر 

 
ت
ْ
اف نِ  مَّ

 
 
ون

ُ
الِم
َّ
 .  21الْنعام: الظ

النبي   عن  صحَّ  فقد  الحديث،  قال  وفي  "أنه  أ  :  فليتبوَّ  
ً
متعمدا عليَّ  ب  

 
كذ من 

 " البخاري. مقعده من النار

ض من  زاد  مما  ذلك  الكل  و لا ب راوة  الناالفتء  على  الظلام،  ن  ظلمة  من  وزاد   .. س 

عن  النور   تحجب  غِشاوة،   
 
فوق  

ٌ
ة او 

 
وغِش  .. بعض  فوق  بعضها  ظلمات   .. أمده  ومن 

بينها   حيل 
ُ
.. وت  على ضلال 

ً
.. وضلالا ى  ى على عم  وتزيدها عم   .. الْبصار والبصائر سواء 

فزُرِع    .. والنور  الحق  مواطن  إلى  الاهتداء  در وبين  في  ج الن  بو ت  الْ اس  من  شواك  بال 

متابعة  عن  تصدهم  التي  والحواجز  والسدود،  والْراجيف،  والشبهات،  والشكوك، 

محمد   على  أنزِل  كما  حقيقته  على  معرفته  وعن   .. اختراق    الحق  في  نجح  ومن   ..

كمِل 
ُ
الْطواق والحواجز .. تلقفته سياط وسجون الطغاة الآثمين لتفتنه عن دينه .. وت

ة؛  المه ِ  الص  ةممهم 
، عن دين الله د 

ً
، متهما

ً
نا ، مستهج 

ً
با ، محار 

ً
 .. فعاد الدينُ الحقُّ غريبا

، حتى أصبح المتمسك بدينه ـ لشدة ما يلقى من الكبد والمعاناة ـ كالقابض  
ً
كما بدأ غريبا

يأتي على الناس زمانٌ، الصابر فيهم  : "فقال  على جمرٍ من نار، كما أخبر بذلك النبي  

فكم يصبرُ القابضُ على الجمر على آلام الجمر،   [.6"]الجمرعلى  ابض  قلينه، كاعلى د

وكم يُعاني من الآلام وهو قابض على الجمر .. هكذا القابض على دينه في زمن الغربة .. 

 ولا أرى هذا الزمان ببعيدٍ عن زماننا الذي نعيش فيه. 

 
 .1844صحيح سنن الترمذي:  6
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"وقال   ب :  كما   
ً
غريبا وسيعودُ   

ً
غريبا بدأ  الإسلام   فطوبإن  متفقباءللغر   ىدأ   "  

 .عليه

 : "وفي رواية
ً
دأ، فطوبى للغرباء، قيل:    ،إن الإسلام  بدأ غريبا ب   كما 

ً
وسيعودُ غريبا

ن هم يا رسول  الله؟ قال: الذين يُصلِحون إذا فسد  الناس  [. 7" ] م 

قال رواية،  "وفي  ممن  :  أكثر  يعصيهم  من  كثير  سوء  أناسٍ  في  صالحون  أناس 

 " أحمد. يطيعهم

ا":  قال  اية،رو   وفي من  ]لقبائلالنزَّاع  أو  8"  قومٍ  أو  قبيلة  كل  من  الغرباء  أي   .]

في   اختلاف  من  بينهم  ما  على  بينهم  فيما  فيجتمعون  قبائلهم،  من  عون 
 
يُنتز عشيرةٍ، 

الحب لله   .. لا يجمعهم سوى  والقِطري، واللغوي  والعرقي،  القبلي، والقومي،  الانتماء 

 ثم طوبى لهم. وبى لهم، لاء ط. فهؤ . الحق ، والنصرة لدين اللهولرسوله 

 
 . 1273نن الواردة في الفتن، السلسلة الصحيحة: السأخرجه أبو عمرو الداني في  7

 .3223صحيح سنن ابن ماجة:  8
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   دواء:ــص الــ تشخي

بعد أن شخصنا الداء وعرفناه، فما هو الدواء .. وما هو العاصم .. وأين الملاذ .. 

بنا   يُحيط  الذي  المتواصل  المكر  هذا  من  للخلاص  السبيل  هو  وما   .. النجاة  وكيف 

ورِ بالمعصم .. وما هو المنهج الحق    واتباعه؟   اجه،انته بالذي يجإحاطة السَّ

الية:
َّ
 هذا سؤال كبير أجيب عنه في النقاط الت

: اكتم 
ً
اعلم أن الدين الحق قد كمل، وبكماله كمل كل ما يُقربنا   :نـديـال الـأولا

تعالى  أبان الله  وقد   .. النار  وعن  الزلل  عن  يُبعدنا  ما  وكل  الجنة،  وإلى  تعالى،  إلى الله 

على وحض  المؤمنين،  ك  هانتهاج  سبيل  أ..  ىما 
َّ
وجل من   بان  وحذر  المجرمين،  ل  سُب 

قَّ ـ مما ينفعنا في أمور ديننا ودنيانا إلى   انتهاجها .. فلم يحوجنا الله تعالى في ش يء ـ مهما د 

لما   والدواء  الحلول  منه  لنلتمس  المستقيم،  وصراطه  منهجه  سوى  إلى  ولا   .. سواه 

 يواجهنا من مشاكل، وأدواء. 

وْ : قال تعالى ي 
ْ
 م  ال

 
مْ  أ

ُ
ك
 
 ل
ُ
ت

ْ
ل م 

ْ
م   ك

 
مُ الِإسْلا

ُ
ك
 
 ل
ُ
ضِيت ر  تِي و  مْ نِعْم 

ُ
يْك

 
ل  ع 

ُ
مْت م 

ْ
ت
 
أ مْ و 

ُ
ك
 
 دِين

 
ً
 ليكمل نقصانه من مصادر ومشارب أخرى، وإنما  3المائدة:  دِينا

ً
. فالدين ليس ناقصا

مْ و    هو كامل تام غير ناقص، بشهادة الرب  
ُ
ك
 
مْ دِين

ُ
ك
 
 ل

ُ
ت

ْ
ل م 

ْ
ك
 
وْم  أ ي 

ْ
م  ال

ْ
ت
 
 ع  مْ أ

ُ
يْ ت

 
مْ  ل

ُ
ك

تِينِعْ   . م 

تعالى مْ  :  وقال 
ُ
بِك  

 
رَّق

 
ف
 
ت
 
ف بُل   السُّ  

ْ
بِعُوا

َّ
ت
 
ت  
 
لا و  بِعُوهُ 

َّ
ات
 
ف  

ً
قِيما

 
مُسْت اطِي  صِر  ا 

 
ذ ه  نَّ 

 
أ و 

 
 
ون

ُ
ق
َّ
ت
 
ت مْ 

ُ
ك
َّ
ل ع 

 
ل بِهِ  م 

ُ
اك صَّ و  مْ 

ُ
لِك

 
ذ بِيلِهِ  س  ن  ولوازمه 153الْنعام:  ع  معانيه  من  وهذا   .
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الصراط  وكميالمستق   بيان  أ ذلك  ،  سبل    بيان 
ً
كافيا  

ً
شافيا  

ً
بيانا والْهواء  الباطل  هل 

 لا لبس فيه ولا غموض.
ً
افيا  و

يْنِ :  وقال تعالى جْد 
َّ
اهُ الن

 
يْن د  ه  . أي هدينا الإنسان، وبينا له، ودللناه  10البلد:  و 

شر  على طريق الخير الحاوي والجامع لكل خير، وعلى طريق الشر الحاوي والجامع لكل  

.. إلى    ج لكي يعرفيحتالا    و ه.. ف الخير من الشر، النافع من الضار، الحقَّ من الباطل 

 غير دين الله تعالى.

تعالى ر ى  :  وقال 
ْ
بُش و   

ً
ة حْم  ر  و  هُدًى  و  يْءٍ 

 
ش   ِ

ل 
ُ
ك ِ
 
ل  

ً
انا تِبْي  اب  

 
كِت

ْ
ال يْك  

 
ل ع  ا 

 
ن
ْ
ل زَّ
 
ن و 

 
 
مُسْلِمِين

ْ
 :  . وقوله تعالى89النحل:  لِل

ً
انا  تِبْي 

ُ
ك ِ
 
ِ  ل

 ل 
 

ل ش يء؛ أي فيه تبيان  ؛ عام لك   يْءٍ  ش 

وما  ونحذره،  نجتنبه  لكي  يضر  ما  والدنيا؛  الدين  أمور  من  ينفع  ما  وكل  يضر،  ما  لكل 

 ينفع لكي نأتيه ونلتزمه. 

ة إلا  : "أنه قال  وفي الحديث، فقد صحَّ عن النبي  
َّ
إنه ليس ش يءٌ يقربكم إلى الجن

 [. 9" ] هنهيتكم عن  قدر إلا انإلى ال قد أمرتكم به، وليس ش يء يقربكم

 يقربكم إلى الله تعالى إلا وأمرتكم به: "وفي رواية
ً
 شيئا

ُ
 ".ما تركت

قال عنه  رض ي الله   ٍ
ذر  أبي  "وعن  الله  :  رسولُ  نا 

 
يطيرُ    ترك طائر  ماء  السَّ في  وما 

م
ْ
ما من  [. وهذا من قبيل التمثيل  والتقريب؛ فإذا كان  10" ]بجناحيه إلا عندنا منه عِل

بر يطئاط النبيُّ    جناحيه إلا ير  لنا  بين  بما هو أجل وأعلى من   وقد  ، فكيف 
ً
عِلما منه 

.    ذلك من أمور الدين والدنيا؛ فهو 
ً
 وإيضاحا

ً
 أشد لها تبيانا

 
 .  2866السلسلة الصحيحة:   9

 .  62صحيح موارد الظمآن:   10
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: اتباع أسلوب  
ً
قبل الانكباب على الدواء، لا بد من نوع    : ما أمكن  الوقايةثانيا

وأسب الضرر،  عن  الإنسان  تحجب  فاوقاية  أ  ينفعواء  دلابه،  توقف  الداء،  مع  سباب 

يتلقى  الجسد  دام  ما  عملها  تعمل  لا  الحيوية  فالمضادات   .. الداء  ومغذيات  افد  ورو

يستفيد   لا  العقل  كذلك   .. الحيوي  المضاد  قوة  تفوق  الجراثيم،  من  جرعات   
ً
يوميا

المف  من   
ً
كبيرا  

ً
كما يتلقى  المقابل  في  وهو  الحق،  قيم  يتلقى  عندما   

ً
و كثيرا   قيم، ل ااهيم، 

طئة الباطلة .. فما بالك إذا كان لا يتلقى إلا المفاهيم والقيم، والْخلاقيات  فكار الخا والْ 

الخاطئة الباطلة .. ولا يعرف من دنيا القيم والمبادئ والثقافات سوى ما يُلقى إليه من  

شر .. فحينئذٍ حدث عن حجم التشوهات والتورمات الخبيثة التي يستعص ي علاجها،  

حرج  و  وحد.لا  عن  .  الم ث  ولا فقدان  الناس،  عند  والقيمية  والثقافية،  الفكرية  ناعة 

 حرج!  

يُبالي أن  بينما كثير منهم لا  ـ  ـ وحق لهم أن يقلقوا  الناس يقلقون للإيدز العضوي 

تراه   فتارة  فكرة خاطئة،  أي  مقاومة  من  المناعة  يفقده  الذي  الفكري؛  بالإيدز  يُصاب 

مع أهل اليسار، ولا يمانع أن يتقدم    يترنح يسرةخرى  رة أاتيمين، و يترنح يمنة مع أهل ال

ه، من دون أدنى مقاومة ولا ممانعة ..  ه توجَّ ِ
أو يتأخر، فهو حيثما قِيْد  انقاد، وحيثما وُج 

 .. لا يُحسن التمييز بين الصالح منها  
ً
أيما فكرة تصدمه يصفق لها، وقد تشطحه أرضا

الخير   بين  ولا   .. الطالح  الشرمن  ابين  ولا    ،من  من  لْصل العدو  فاقد  لْنه  لصديق؛ 

المناعة التي تمكنه من حسن الاختيار والتمييز، ولعمر الحق هذا النوع من الإيدز لهو 

 على الإنسان أضعاف مضاعفة من الإيدز العضوي! 
ً
 وضررا

ً
 أشد خطرا
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والتي    "،سد الذرائعدة ذهبية عظيمة؛ ألا وهي قاعدة "من هنا جاء الإسلام بقاع

، فله حكم الشر من حيث الحظر والمنع .. وتعني وأد الشر   ل ما يُؤدي إك   ي أننعت ٍ
لا شر 

فهي   .. وسائله  واستئصال  بقطع  الفساد  مادة  حسم  وتعني   .. وانتشاره  ظهوره  قبل 

النظر   إباحتها وحسب، بغض  الوسائل على اعتبار مآلاتها، وليس على اعتبار  إلى  تنظر 

 أمء كاسوا  ؛اول إليه عن المآلات التي ستؤ 
ً
! نت حقا

ً
 باطلا

الشرَّ  امنحوا  للشر،  الطريق  أفسحوا   ، الشرَّ جربوا  لاتباعه  يقول  لا  فالإسلام 

في   وتزينه  تزخرفه  التي  الدعايات  له  واصنعوا   .. القوانين  له  قننوا   .. المطلقة  الحرية 

ب ويُؤخذ  ب، 
 
يُعاق سوف  الشر  في  منكم  وقع  من  ذلك  بعد  ثم   .. الناس  ..أعين   ذنبه 

الإ حاشاه ي؛  وأسبابه، ويسهل  سلام لا  الشرَّ  يمنع  وإنما  بذلك،  يرض ى  .. ولا  ذلك  فعل 

 الخير، وأسبابه .. ثم هو بعد ذلك يُعاقب على من تكلف البحث والتنقيب عن الشر.  

إلى   يفزع  الكل  الشوارع،  أوساخ  معها  تحمل  رملية،  عاصفة  تهب  عندما  لماذا 

ج  إغلاقها  ليحكم  بيته  افذ  حنو  ،
ً
البييتسر لا    ىتيدا إلى  الرمال  ب  تلك  من   

ً
شيئا وت 

بينما عندما يرسل شياطين الإنس والجن سمومهم، وكفرهم، وإلحادهم،   والْوساخ، 

وفسوقهم، وإباحيتهم .. إلى بيوت الناس .. عبر مئات القنوات التلفزيونية .. الكل يفتح  

  
ً
وضررا  

ً
فتكا أشد  أنها   

ً
علما  .. افذ  والنو الْبواب  النلها  الرمال  وتهموبي   سا على    من 

 والْوساخ.   

تعالى  :  قال 
ً
بِيلا اء س  س  و   

ً
ة
 
احِش

 
ف  

 
ان

 
ك هُ 

َّ
إِن ى 

 
ن ِ
الز   

ْ
بُوا ر 

ْ
ق
 
ت  
 
لا يقل  32الإسراء:  و  لم   .

تزنوا، وإنما قال  الرب   ى:  ولا 
 
ِن
الز   

ْ
بُوا ر 

ْ
ق
 
ت  
 
لا تفتعلوا   و  تأتوا الْسباب، ولا  ؛ أي لا 

من   قربكم 
ُ
ت التي   الوسائل 

 
ن ِ
الْ فتل  ،ىالز  والو ك  ـ كحرمة سباب  وممنوعة  سائل محرمة 

ِنى. 
ي إلى الز  فض ِ

ُ
 الزنى ـ لْنها ت
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ولئِك   :  وقال تعالى
ُ
لُّ أ

ُ
اد  ك

 
ؤ
ُ
ف
ْ
ال و  ر   ص  ب 

ْ
ال و  مْع   مٌ إِنَّ السَّ

ْ
عِل بِهِ  ك  

 
ل يْس  

 
ل ا   م 

ُ
ف

ْ
ق
 
ت  
 
لا و 

 
ً
ولا

ُ
سْؤ هُ م 

ْ
ن  ع 

 
ان

 
ي والفهم،  لتلقئل ااس اد هي و . فالسمع، والبصر، والفؤ 36الإسراء:   ك

مسؤول   فالإنسان   .. ها  ِ
 
بث مصادر  من  والمبادئ  والقيم،  والْفكار،  المعاني،  تتلقى  التي 

ومحاسب عنها؛ هل ترك لها العنان لتتلقى المعاني، والقيم، والمبادئ الشريرة الباطلة 

ت اتجاه  واحد؛  اتجاه  في  العنان  لها  وأطلق   .. ذلك  كل  من  صانها  أنه  أم  معا..    ي نلقي 

 والخير.   مبادئ الحقم، و وقي

  ِ
النبي  عن  صحَّ  قال  وقد  " أنه  رعيته:  عن  مسؤولٌ  كم 

ُّ
وكل راعٍ،  كم 

ُّ
متفقكل  "  

وجسده،  نفسه،  على  راعٍ  فهو  يرعاها،  نفسه  خارج  من  رعية  له  يكن  لم  فمن  عليه. 

فيها،   ، أم أنه عصاهوجوارحه، هل صانها، وأطاع الله فيها، ووجهها فيما يرض ي الله  

في  لها  طلق  أو  الحديث العنان  في  كما  والمهلكات،  الموبقات،  في  لتقع  "معصية الله،  لا : 

 [. 11" ] تزولُ قدما عبدٍ يوم  القيامة حتى يُسأل عن أربعٍ: ـ منها ـ وعن جسمه فيما أبلاه

بنسخةٍ من التوراة، فقال: يا   أتى رسول  الله  وعن جابر، أن عمر بن الخطاب،  

ا  ةهذه نسخرسول  الله!   ي  اة، فسكت،  لتور من  ِ
النب  يقرأ ووجه  فقال   فجعل  يتغير، 

فنظر عمر إلى وجهِ رسولِ [؟!  12]أبو بكر: ثكلتك الثواكل! ما ترى ما بوجه رسول الله  

وبالإسلامِ  الله    ،
ً
ربا بالله  رضينا  رسولِه،  وغضبِ  اِلله  من غضب  بالله   

ُ
أعوذ فقال:   ،

 
 : حديث حسن صحيح. رواه الترمذي، وقال 11

أي مــن الغضــب؛ وذلــك لْن الْمــر لــه علاقــة بالعقيــدة والتوحيــد، وبــالتلقي والاتبــاع، وممــن يؤخــذ  12

.. وممــن تؤخــذ الْحكــام والقــيم والمبــادئ، مــن الله تعــالى ورســوله فيتحقــق حينئــذٍ التوحيــد، أم ين الــد

 .من مصادر أخرى، فيكون حينئذٍ الشرك والتنديد
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. فقال رسو 
ً
، وبمحمدٍ نبيا

ً
 بيده، لو بدا لكم موس ى  لذي نفسُ محمدٍ او : "  لُ اللهدينا

نبوتي   وأدرك    
ً
ا حيَّ كان  ولو  بيل،  السَّ سواءِ  عن  لضللتم  وتركتموني  فاتبعتموه 

عني ب 
 
 [.13]"لات

الذي  بالمصدر  تتعلق  المسألة  لْن  الغضب؛  وبهذا  الشدة،  بهذه  عمر  فعل  جُوبِه 

والش  والمفاهيم،  والقيم،  العقائد،  منه  ى 
َّ
تلق

ُ
.ت من  فالقض  . رائع  الجية  لها  هذا  انب 

مما حمل عمر على أن يجدد   مساس بالعقيدة والتوحيد؛ لذا قد اشتد غضب النبي  

، وبالإسلامِ  : "العقد والعهد
ً
 بالله من غضب اِلله وغضبِ رسولِه، رضينا بالله ربا

ُ
أعوذ

 
ً
، وبمحمدٍ نبيا

ً
 ".دينا

   قلت: هذا فيمن يُقبِل على موس ى  
ً
ى ش يء مما  عل  بِليُق  ، أو   ويترك محمدا

.. فكيف بمن ينصرف عن محمدٍ   ، ويترك ما أنزل على محمد  أنزل على موس ى  

  ،ة والاشتراكي  ة،  كالبعثي  الضالة؛  والمبادئ  القيم  من  ط 
 
ق السَّ إلى  عليه،  أنزل  وما   ،

والشيوعية، والديمقراطية، والليبرالية، والعلمانية، وغيرها من الشعارات والمسميات  

ٍٍ أن من يفعل ذلك، ليس  نٍ وعقائى معاوي علطن التي ت د باطلة كافرة .. لا شك حينئذٍ

من   أنه  مرة  ألف  بلسانه  زعم  أو  المسلمين،  بأسماء  ى  تسمَّ وإن  الإسلام،  في  حظ  له 

 المسلمين! 

جابر،   النبي  وعن  يهود   عن  من   
 
أحاديث نسمع  إنا  فقال:  عمر،  أتاه  حين 

و "أمته    فقال:  تعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها؟
ُ
ِك
ت اليهود والنصارى؟! ن أنتم  و 

 
ك كما تهوَّ

باعي
 
 ما وسعه إلا ات

ً
ا ، ولو كان موس ى حيَّ

ً
ة  [. 14" ]لقد جئتكم بها بيضاء  نقيَّ

 
 .  5308، وانظر صحيح الجامع الصغير: 194شكاة المصابيح: رواه الدارمي، م  13
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مجالسة   عن  النهي  د  ور  قد  واستفحاله،  قبل حصوله  الشر  دابر  قطع  لذا لْجل 

 :  أهل البدع والْهواء، وعن الإصغاء إليهم، كما قال تعالى
 
إِذ  ر    او 

 
ذِين  يْ أ

َّ
 ال

 
 ت

 
وضُون

ُ
خ  ي 

عُدْ 
ْ
ق
 
ت  
 
لا
 
 ف

ُ
ان

 
يْط

َّ
ك  الش

َّ
ن يُنسِي  ا  إِمَّ و  يْرِهِ 

 
دِيثٍ غ  فِي ح 

ْ
وضُوا

ُ
خ ي  ى  تَّ نْهُمْ ح  عْرِضْ ع 

 
أ
 
ا ف

 
اتِن فِي آي 

 
 
ين الِمِ

َّ
وْمِ الظ

 
ق
ْ
ع  ال ر ى م 

ْ
ك ِ
 
عْد  الذ  .  68الْنعام: ب 

يْ :  وقال تعالى
 
ل ل  ع  زَّ

 
دْ ن

 
ق مْ  و 

ُ
 فِ ك

ْ
اي ال

 
  كِت

ْ
ن
 
 بِ أ

ُ
أ هْز  يُسْت  ا و  رُ بِه 

 
ف
 
ِ يُك

 
اتِ اللَّ مْ آي 

ُ
مِعْت ا س 

 
إِذ

امِعُ   ج    
 

اللَّ إِنَّ  هُمْ 
ُ
ل
ْ
ث ِ
م   
ً
إِذا مْ 

ُ
ك
َّ
إِن يْرِهِ 

 
غ دِيثٍ  ح  فِي   

ْ
وضُوا

ُ
خ ي  ى  تَّ ح  هُمْ  ع  م   

ْ
عُدُوا

ْ
ق
 
ت  
 
لا
 
ف ا  بِه 

ج   م  
َّ
ن ه  ج  فِي  افِرِين  

 
ك
ْ
ال و   

 
افِقِين

 
ن
ُ ْ
 الم

ً
المناف140ء:النسا   مِيعا يرضون .  الذين  هم  قون 

قيام،   ولا  إنكار  ولا  إكراه،  غير  من  تعالى  الله  بآيات  المستهزئين  مع  الجلوس  لْنفسهم 

 والكافرون هم المستهزئون الذين يُباشرون الاستهزاء بآيات الله تعالى.  

 علــــى: "وفــــي الحــــديث، قــــال رســــولُ الله 
 
ر  صــــاحب بدعــــة فقــــد أعــــان

 
 هــــدمِ  مــــن وقــــ

 [.  15"]سلاملإ ا

ل المســـك ونـــافِ  الكيـــر؛ مثـــلُ الجلـــيس الصـــالِح والجلـــيسِ الســـوء؛ ك: "وقـــال  حامـــِ

 فحامـل 
ُ
، ونــاف 

ً
 طيبــة

ً
 منــه ريحــا

بتــاع  منــه، وإمــا أن تجـد 
ُ
، وإمـا أن ت ك  ا أن يُحــذِي  المســك إمــَّ

 
ً
 خبيثة

ً
 ريحا

، وإما أن تجد   ثيابك 
 
 عليه.   " متفقالكيرِ؛ إما أن يُحرِق

 
المصابيح:   14 مشكاة  وغيره،  أحمد  الشي   177رواه  عنه  قال  "  ناص.  وقوله  حسن.  حديث  ر: 

كان  كما  الباطل،  الحق من  فلا تعرفون  دينكم،  في  أنتم  ومترددون  أمحتارون  أي  أنتم"؛  أمتهوكون 

 ارين في دينهم؟! اليهود والنصارى محت

. قال الشي  ناصر في التخريج: قد يرتقي الحديث بمجموع طرقه إلى درجة  187مشكاة المصابيح:   15

 الحسن.  
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ه فليعتــــزل مجالســــة أصــــحاب  ود: مــــن أحــــبمســــعابــــن  نعــــر الْثــــوفــــي 
 
أن يُكــــرِم دينــــ

 الْهواء فإن مجالستهم ألصق من الجر ب.

جالِس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك: "وعن الحسن البصري قال 
ُ
 ".لا ت

وعــن ســفيان الثــوري قــال: مــن جــالس صــاحب بدعــة لــم يســلم مــن إحــدى ثــلاث:  

فيدخلــه الله النــار، وإمــا ان فيــزل بــه شــ يء  قلبــه يفــن يقــع إمــا أن يكــون فتنــة لغيــره، وإمــا أ

ــالي مـــا تكلمـــوا وإنـــي واثـــق بنفســـ ي، فمـــن أمـــن الله علـــى دينـــه طرفـــة عـــين  يقـــول والله مـــا أبـ

اه.  سلبه أيَّ

نـوا صـاحب بدعـة مـن جـدل فيـورث قلـوبكم مـن فتنتـة  
 
وعن الْوزاعي قال: لا تمك

  .
ً
 وارتيابا

جلــس اص ومــن يالقصــ يســجن ز يــد العز وعــن الضــحاك قــال: رأيــت عمــر بــن عبــ 

 إليهم.

 مــن ابــن عمــر فقــال لــه قــم فــأبى أن  
ً
وعــن مجاهــد قــال: دخــل قــاصب فجلــس قريبــا

 فأقامه]
ً
 [.  16يقوم فأرسل إليه شرطيا

وغيرهــــــا كثيــــــر مــــــن النصــــــوص، والآثــــــار التــــــي تنهــــــى عــــــن مجالســــــة أهــــــل الْهــــــواء،  

ضـــول، م الفيحملهـــ سن النـــاوالضـــلالة والبـــدع، وعـــن الإصـــغاء إلـــيهم، ومـــع ذلـــك كثيـــر مـــ

الاطــلاع ـ كمــا يزعمــون ـ علــى مجالســة أهــل الْهــواء والبــدع، وعلــى الإصــغاء إلــيهم ..  وحــب

ــى الــــوراء، أو  ــي الرجــــوع إلـ ــة عنــــدما يجـــدون صــــعوبة فـ فيتلوثـــون، بـــل ويحترقــــون .. وبخاصـ

 الخلاص مما قد علق بهم من شبهات وأهواء.  

 
 والنهي عنها، لمحمد بن وضاح القرطبي.    بدعانظر كتاب ال 16
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 ه، فضـــاع،راديبتــه وســيدســـلك أو ومــن هــؤلاء بعــض مـــن اشــتغل بعلــم الكــلام، ف 

، أو كاد، يقول: محمد بن عمر الرازي في كتابه أقسام اللذات:  وأضاع 

ا      ـوأرواحُنا في وحشةٍ من جسُ 
 
ى ووبــال    ومِن

 
 وحـاصِـلُ دُنيانـا أذ

فِدْ من بحثنـا طول  عُمْرِنا      
 
سْت

 
 ه: قِيل  وقالوا ـا في ـوى أن جمعنـسِ   ولم ن

ال  تأملت  الكولقد  الفلوالم  مية،لا طرق  ولا  ناهج   ،
ً
عليلا تشفي  رأيتها  فما  سفية، 

رقِ طريقة القرآن. 
ُّ
 أقرب الط

ُ
، ورأيت

ً
 تروي غليلا

إنه لم يجد  وكذلك قال الشي  أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني: 

يرة والندم، حيث قال: لعمري لقد طفت المعاهد ك لها  عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الح 

  تر وسي
 
 سِنَّ نادِمِ.  فِي بين تلك  رْ ط

ً
نٍ أو قارعا

 
ق
 
 حائرٍ على ذ

َّ
 كف

ً
 المعالِمِ فلم أر  إلا واضِعا

 أن الكلام   
ُ
فت ر  : يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو ع  وكذلك قال أبو المعالي الجوينيُّ

 البحر   
ُ
إِلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته: لقد خضت    ،الخضمَّ يبلغ بي 

َّ
 وخل

ُ
أهل    يت

لم يتداركني ربي برحمته، فالويل الإسلا  وني عنه، والآن فإن  نه  هم، ودخلت في الذي  م وعلوم 

 لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدةِ أمي، أو قال: على عقيدة عجائز نيسابُور!

ده وكذلك قال شمس الدين الخسروشاهي، لبعض الفضلاء: ما تعتقدُ؟ قال: ما يعتق

منشفقالون،  ملالمس وأنت  اللـه  :  رِ 
ُ
شك

ُ
أ فقال:  نعم،  فقال:  به؟  مستيقنٌ  لذلك  الصدر  رح 

ت  
َّ
على هذه النعمة، لكني واللـه ما أدري ما أعتقدُ، واللـه ما أدري ما أعتقد، وبكى حتى أخضل

هُ!. 
 
 لحيت

 
 
ـ: أضطجِعُ على فراش ي، وأضع الملحف ـ محمد بن سالم بن واصل الحموي   وقال آخر 
 
ة

أقاهي، جو على  ح عندي منها ش يء!! بل بين حججو ع  الفجرُ، ولم يترجَّ
ُ
 هؤلاء وهؤلاء حتى يطل
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المسائل  في  والحيرة  الوقف  إلى  أمره  آخر  انتهى  الله،  رحمه  الغزالي  وكذلك 

أقبل على أحاديث الرسول   ، فمات وصحيح  الكلامية، ثم أعرض عن تلك الطرق، و

 [. 17البخاري على صدره]

يُ  خطومنه  م 
 
ا وخطو   أعل التلدعارة  طالب  وي 

ُ
ت والتي  والْخرى،  الفينة  بين  ثار 

ُ
ت ي 

بضرورة الانفتاح على ثقافات الآخرين، وعلى دين وقيم ونظام الآخرين .. بزعم التبادل 

الثقافي .. والتي ظاهرها يعني توسيع المعارف والمدارك كما يزعمون .. وباطنها يعني بث 

الش من  مزيد  وإلقاء  واالسموم،  واهواءلْ بهات  افات،،  في عقول   لانحر الْفكار  وزبالات 

 ورؤوس المسلمين، وفي مجتمعاتهم .. ليصدوهم بها عن دينهم الحق! 

لكـــــل جانـــــب مـــــن جوانـــــب الحيــــــاة فيـــــه خيـــــر وشـــــر، بمــــــا فـــــي ذلـــــك الثقافـــــات؛ فخيــــــر 

ــة  ــا مؤنــــ ــى بيانــــــه، والــــــدعوة إليــــــه، فقــــــد كفانــــ اق إليــــــه، وإلــــ ــبَّ الثقافــــــات الإســــــلام هــــــو الســــ

ها فينبنــي أن يُعــر ف مــن خــلال منظــور ه عنــد الآخــث عنــالبحــ و دائه، أاســتج رين، أمــا شــرَّ

الإسلام ذاته لا غير، فالْسلام دلَّ على شرور الثقافات الْخرى بأقصر وأنفـع الطـرق، كـي 

 : لا يقــع الإنســـان فــي شـــباكها وضــررها، كمـــا قـــال تعــالى
 
بِين

 
ت ســـْ

 
لِت يـــاتِ و 

ْ
لُ الآ ِ

صــ 
 
ف
ُ
لِك  ن

 
ذ

 
كـــ و 

بِي ــ   ســ
ُ ْ
ــْ لُ الم  رِمِ جــ

 
ــام: ين فنتفقــــه فــــي ســــبيل المجــــرمين مــــن خــــلال نظــــرة القــــرآن، .  55 الْنعــ

رض القرآن وتفصيله لسبيل المجرمين، لا غير.   وع 

أما معرفة سبل المجرمين من خلال المجرمين ذاتهم، ومن خلال ثقافات ومراجع 

 عن هدي القرآن، وتوجيهات السنة النبوية ..
ً
ب ك صعلسفهذا م   المجرمين ذاتهم بعيدا

م وينجو منه   ويل، وشائكوط
 
.. محفوف بالمخاطر، والانعطافات القاتلة .. قلَّ من يسل

 من غير تشوهات وتورمات يصعب علاجها! 

 
 . 128تهذيب شرح العقيدة الطحاوية، ص  17
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: ت
ً
على قدر ما تنجح الْمة في توحيد مصادرها التي   ي:ـادر التلقـد مصـوحي ـثالثا

تتوح ما  قدر  على  والمبادئ  والقيم  العقائد،  منها  كلمتهتتلقى  صفها،  راص  ويت  ،اد 

يتسللون منها،  ويصع أو فرجة  ثغرة  ب على شياطين الإنس والجن أن يجدوا لْنفسهم 

 ويفرقون الصف من خلالها.  

ــى أن يربــــوا الشـــعوب  علــــى  ــه يحرصـــون أشــــد الحـــرص علـ ــل أطيافــــه وراياتـ ــدو بكـ العـ

ئل مصــــادرهم ومنــــاهجهم؛ لــــذا تــــراهم ينفقــــون مئــــات المليــــارات مــــن أجــــل الــــتحكم بوســــا

والمرئيــــة، والمقــــروءة .. واحتكارهــــا لْنفســــهم دون الآخــــرين ..  ، المســــموعةلنشــــرم والا الإعــــ

ــي  ــيروا فــــــي الســــــكة التــــ ــى أن يســــ ــديدة فــــــي حمــــــل الشــــــعوب علــــ ومــــــا ذلــــــك إلا لــــــرغبتهم الشــــ

ى : يريدونها، ويرونها، كما فعـل الطاغيـة فرعـون مـن قبـل ر 
 
ا أ  مـ 

َّ
مْ إِلا

ُ
رِيكـ

ُ
ا أ  مـ 

ُ
وْن ال  فِرْعـ 

 
قـ

ــ   مــ دِ و  ــْ هــ
 
مْ يا أ

ُ
  ك

َّ
بِيل  إِلا ــ  ادِ  ســ

 
ــ شــ  إلا مــــا . 29 : غــــافر   الرَّ

ً
ــيئا فــــلا يريــــدون لشــــعوبهم أن يــــروا شــ

 يرونه هم دون غيرهم.

وهم لو فشلوا في سعيهم هـذا عـن طريـق المـال ووسـائل الإعـلام لا يتـرددون سـاعة فـي 

ــى بلـــدانهم، بـــزعم أن المســـلمين يريـــ دون أن إعـــلان الحـــروب علـــى الْطهـــار والموحـــدين، وعلـ

عــــيش والحيــــاة القائمــــة علــــى الإلحــــاد والكفــــر، والتحلــــل مــــن قــــيم قتكم فــــي الطــــري دلوابــــي

لْ : الدين والْخلاق، كما قال سلفهم الطاغية فرعون مـن قبـل
ُ
تـ
ْ
ق
 
ي أ رُونـِ

 
 ذ

ُ
وْن ال  فِرْعـ 

 
قـ و 

هِر  فِ 
ْ
ن يُظ

 
وْ أ

 
مْ أ

ُ
ك
 
ل  دِين ِ

د  ن يُب 
 
 أ
ُ
اف

 
خ
 
ي أ ِ

 
هُ إِن بَّ دْعُ ر  ي 

ْ
ل ى و   مُوس  

 ْ
 ضِ  رْ ي الْ

 
ف
ْ
اد  ال  26  فر:غا  س 

تعالى وقال   .  :  م
ُ
رْضِك

 
أ نْ  ِ

م  م 
ُ
اك رِج 

ْ
يُخ ن 

 
أ انِ  يُرِيد  انِ  احِر  س 

 
ل انِ 

 
ذ ه   

ْ
إِن وا 

ُ
ال
 
ق

ى
 
ل
ْ
ث
ُ ْ
مُ الم

ُ
تِك

 
رِيق

 
ا بِط ب  ه 

ْ
ذ ي  ا و  أجل الخوف على طريقتهم المثلى من    فمن  .63  طه:  بِسِحْرِهِم 

يترد .. فهم لا  الحق  ت  ة دون لحظحجة وبراهين  الب   وجيهمن  .. كما لا  التهم  للحق  اطلة 
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تعالى قال  كما  ذلك،  إلى  الحاجة  دعت  لو  الحروب  إعلان  عن    :  يترددون 
 
ون

ُ
ال ز  ي   

 
لا و 

هُو    و 
ْ
مُت ي 

 
ن دِينِهِ ف مْ ع 

ُ
دِدْ مِنك

 
رْت ن ي  م   و 

ْ
اعُوا

 
ط
 
مْ إِنِ اسْت

ُ
ن دِينِك مْ ع 

ُ
وك رُدُّ ى  ي  تَّ مْ ح 

ُ
ك
 
ون

ُ
اتِل

 
يُق

افِ 
 
 ك

ُ
أ
 
ف ئِ وْ رٌ 

 
ح  ل  ك  

 
أ  

ْ
ت

 
ا  بِط فِيه  هُمْ  ارِ 

َّ
الن ابُ  صْح 

 
أ ـئِك  

 
وْل
ُ
أ و  ةِ  الآخِر  و  ا  ي 

ْ
ن الدُّ فِي  هُمْ 

ُ
ال عْم 

 
 
الِدُون

 
 .  217:البقرة خ

وإذا كان الجاهليون ـ بكل أطيافهم وتجمعاتهم ـ يُجاهرون بمراجعهم ومصادرهم، 

لشعوب  عليها  ويحملون ا  ر ..وزو   ل طا من باويُفاخرون بها .. ويُقاتلون دونها .. على ما فيه

 من خلال مكر الليل والنهار .. فمن باب أولى أن يُجاهر أهل الحق بمراجعهم  
ً
 وقهرا

ً
حملا

والمباهات   بالحق  أولى  الفريقين  فأي   .. دونها  ويُقاتلوا  بها،  ويُباهوا  ومصادرهم، 

راجعه إلى  ي متنته  ن . أم م  .  والافتخار والمجاهرة، من تنتهي مراجعه إلى الله ورسوله  

،  ا
ً
مثلا يستويان  لا   .. والشيطان  مْ  لطاغوت 

ُ
نت

ُ
ك إِن  مْنِ 

 
بِالْ قُّ  ح 

 
أ يْنِ 

 
رِيق

 
ف
ْ
ال يُّ 

 
أ
 
ف

 
 
مُون

 
عْل

 
 .   81الْنعام: ت

: تحـرابع
ً
المنه ـديـا بيان   :جــد  في  ـ  بإذن الله  ـ  شرعِ 

ُ
ن أعلاه  الوارد  التمهيد  بعد هذا 

ي الذي  الحق  العاصم  اتباالمنهج  واهعجب  والرجو ،  إليه،  غيره، ع  دون  عليه  لاقتصار 

المنهج  هو  المنهج  هذا  والآخرة،  الدنيا  في  للعباد  والنجاة  السلامة  تتحقق  فيه  والذي 

السلف  فهم  ضوء  على  نةِ،  والسُّ الكتاب،  على  والعكوف  الرجوع  على  يقتصر  الذي 

 بالخ
ً
ا  ضل.  فليرية واالصالح، من القرون الثلاثة الْولى المشهود لها نصَّ

 ز عام وهام، يحتاج إلى تفصيل وتدليل. هذا تقرير موج 
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ر في    أما الدليل على وجوب الرجوع إلى القرآن الكريم: حص 
ُ
فهي أكثر من أن ت

تعالى قوله  منها،  الموضع،   :  هذا 
 
قِين

َّ
مُت

ْ
ل ِ
 
ل هُدًى  فِيهِ  يْب   ر   

 
لا ابُ 

 
كِت

ْ
ال لِك  

 
.  2البقرة:  ذ

تعالى هُو  :  وقوله  لْ 
ُ
 ق

َّ
لِل  ين   ذِ  

ُ
ن هُ آم  هُو   دًى  وا  و  رٌ 

ْ
ق و  انِهِمْ 

 
آذ فِي   

 
ون

ُ
مِن

ْ
يُؤ  

 
لا ذِين  

َّ
ال و  اء 

 
شِف و 

عِيدٍ  انٍ ب 
 
ك  مِن مَّ

 
وْن اد 

 
ئِك  يُن

 
وْل
ُ
مًى أ يْهِمْ ع 

 
ل  . 44فصلت: ع 

ضِلُّ و  : وقال تعالى   ي 
 

لا
 
اي  ف ع  هُد  ب 

َّ
نِ ات م 

 
ي هُدًى ف ِ

 
ن ِ
م م 

ُ
ك
َّ
ن تِي 

ْ
أ ا ي  إِمَّ

 
 ف

ْ
ش  ي 

 
 لا

 
 . 123طه: ىق

ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ القرآن، وعمل بما فيه أن لا يضلَّ في الدنيا  قال   

شقى في الآخرة، ثم قرأ هذه الآية]  [.18ولا ي 

 [. 19" ]القرآن حجة لك أو عليك: "أنه قال وفي الحديث، فقد صح عن النبي  

 . " مسلم ا بهمسكو واست   ، اب اللهفيه الهدى والنور، فخذوا بكت   الله كتاب  : "وقال  

بعه كان على الهدى، ومن تركه  : "وقال  
َّ
كتابُ الله عز وجل، هو حبلُ الله، من ات

لالة  . " مسلمكان على الضَّ

رواية "وفي  على  :  كان  به،  وأخذ  به،  ك   استمس  من  والنور،  الهدى  فيه  كتابُ الله 

لَّ 
 
 .  " مسلمالهُدى، ومن أخطأه ض

 [. 20" ] ماء إلى الْرضالسود من الممدالله  هو حبل  كتاب الله؛: "وقال 

عبد   تعالى  اللهوعن  قوله  في  مسعود   :  بن 
 
لا و   

ً
مِيعا ج   ِ

 
اللَّ بْلِ  بِح   

ْ
صِمُوا

 
اعْت و 

 
ْ
وا

ُ
ق رَّ

 
ف
 
 ، قال القرآن.  103آل عمران:  ت

 
 . 15تهذيب شرح العقيدة  الطحاوية، ص  18

 . 189ب والترهيب:صحيح الترغي 19

 .4473صحيح الجامع:  20
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ر؛ تحضره الشياطين، ينادون: يا عبد الله هذا  
 
ض

 
راط مُحت وعنه قال: إن هذا الصَّ

 صموا بحبل الله؛ فإن حبل  اِلله هو القرآن. طريق، فاعتى ال إلمَّ ريق، هلهو الط

[: فهي كثيرة، منها قوله 21]أما الْدلة على وجوب اتباع السنة، والرجوع إليها 

إِنَّ اللََّّ  :  تعالى وا اللََّّ  
ُ
ق
َّ
ات و  سُولِهِ  ر  و   ِ

يِ اللََّّ د  ي   
 
يْن ب  مُوا  ِ

د 
 
ق
ُ
ت لا  وا 

ُ
ن آم  ذِين  

َّ
ال ا  ه  يُّ

 
أ ا  س  ي    يعٌ مِ  

لِ  ا   *  يمٌ ع  وْلِ   ي 
 
ق
ْ
هُ بِال

 
رُوا ل جْه 

 
لا ت ِ و 

بِي 
َّ
وْتِ الن  ص 

 
وْق

 
مْ ف

ُ
ك
 
ات صْو 

 
عُوا أ

 
رْف

 
وا لا ت

ُ
ن ذِين  آم 

َّ
ا ال ه  يُّ

 
أ

 
 
عُرُون

ْ
ش

 
مْ لا ت

ُ
ت
ْ
ن
 
أ مْ و 

ُ
ك
ُ
ال عْم 

 
 أ
 
ط حْب 

 
 ت
ْ
ن
 
عْضٍ أ مْ لِب 

ُ
عْضِك هْرِ ب  ج 

 
. فإذا كان  2-1الحجرات:  ك

بط عمله، ولا يحبط العمل إلا الشرك،  احبه أن يحلى صش ى عخالصوت يُ مجرد رفع  

النبي   يرفع حكمه وقوله على حكم وقول  بمن  أولى بالانتكاس   فكيف  أنه  .. لا شك 

 وحبوط العمل، والعياذ بالله. 

تعالى  :  وقال 
ً
مْرا

 
أ هُ 

ُ
سُول ر  و   ُ ى اللََّّ

 
ض 

 
ق ا 

 
إِذ ةٍ 

 
مِن

ْ
مُؤ  

 
لا و  مِنٍ 

ْ
ؤ
ُ
لِم  

 
ان

 
ك ا  م  ي  و  ن 

 
أ   

ُ
 ك

 
هُ   ون

 
مُ  ل

خِي  
ْ
 ال

ً
بِينا  مُّ

ً
لا

 
لا

 
لَّ ض

 
دْ ض

 
ق
 
هُ ف

 
سُول ر  عْصِ اللََّّ  و  ن ي  م  مْرِهِمْ و 

 
 مِنْ أ

ُ
ة . فمن الله 36الْحزاب: ر 

التنزيل، وعلى رسوله   أو   تعالى  تقديم،  البيان، وعلينا الاستسلام والالتزام، من غير 

   لإيمان.تعقيب، أو اختيار .. وهذا من لوازم صحة ا

 
 كل ما صحَّ عن النبي     21

ُ
ة
َّ
ن ،  جوبمن قول، أو فعل، أو تقريرٍ، يترتب عليه حكم شرعي؛ كالو   السُّ

النبي   أفعال، وتقريرات  أقوال، و .. و كلها يترتب عليها    والمندوب، والإباحة، والحرمة، والكراهة 

لى الدابة، واستظلاله في ظل شجرة، أو  جه العادة، كركوبه عأحكام شرعية، إلا ما خرج منها على و 

ذلك من    نحو أن يفتح عن صدره الشريف ليدفع عن نفسه شدة الحر، أو كتبوله في وعاء خاص، و 

 الْعمال التي لها صفة العادة، التي لا يُستنبط منها أحكام شرعية .. صلوات ربي وسلامه عليه.                          
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الديعلى  أما   للاختيار طريقة  ش يء  يُخضعون كل  الذين  والديمقراطيين  مقراطية 

ٍ    والتصويت، وإرادة ورغبة الْكثرية، بما في ذلك قضاءُ الله ورسولهِ  
ر 
 
.. فهؤلاء على ش

 عظيم، وهم أقرب للكفر منهم للإسلام.  

تعالى  :  وقال 
َّ
ات
 
ف  اللََّّ  

 
ون حِبُّ

ُ
ت مْ 

ُ
ت
ْ
ن
ُ
ك  

ْ
إِن لْ 

ُ
ُ بِبْ يُحْ   ي بِعُونِ ق مُ اللََّّ

ُ
مْ  ك

ُ
ك وب 

ُ
ن
ُ
ذ مْ 

ُ
ك
 
ل فِرْ 

ْ
غ ي  و   

حِيمٌ  ر  ورٌ 
ُ
ف
 
غ  ُ اللََّّ عمران:  و  لربه،  31آل  العبد  محبة  تكون  للسنة  المتابعة  قدر  فعلى   .

 وعلى قدر المحبة تكون المتابعة للسنة، فكل منهما لازم وملزوم للآخر.   

تعالى  :  وقال 
ُ
ن آم  ذِين  

َّ
ال ا  ه  يُّ

 
أ ا  طِ ي 

 
أ طِ اللََّّ  وا  عُ يوا 

 
أ و  مْ   

ُ
ك
ْ
مِن مْرِ 

 ْ
الْ ولِي 

ُ
أ و  سُول   الرَّ يعُوا 

خِرِ 
ْ

الآ وْمِ  ي 
ْ
ال و   ِ

بِاللََّّ  
 
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ
ت مْ 

ُ
ت
ْ
ن
ُ
ك  

ْ
إِن سُولِ  الرَّ و   ِ

ى اللََّّ
 
إِل وهُ  رُدُّ

 
ف يْءٍ 

 
ش  فِي  مْ 

ُ
عْت  
از

 
ن
 
ت  
ْ
إِن

 
لِك  ف

 
ذ  

 
ً
وِيلا

ْ
أ
 
نُ ت حْس 

 
أ يْرٌ و 

 
 [.22]59النساء: خ

ت  :  عالىوقال 
 
ي  ف
ْ
 ل

 
ذِيحْذ

َّ
ال  رِ 

ٌ
ة
 
ن
ْ
فِت هُمْ  صِيب 

ُ
ت  
ْ
ن
 
أ مْرِهِ 

 
أ نْ  ع   

 
ون

ُ
الِف

 
يُخ هُمْ    [23]   ن   يُصِيب  وْ 

 
أ

لِيمٌ 
 
ابٌ أ

 
ذ  .  63النور: ع 

 
، منه ـــأفـــاد 22

ً
ــي ا: وجـــوب طاعـــة الله ورســـوله ت الآيـــة أمـــورا ، مـــن طاعـــة الله  ، وأن طاعـــة النبـ

، ومنها: بعد وفاة النبي    ب الله تعالى وسنة نبيه  كتاومنها: أن الرد إلى الله ورسوله يكون بالرد إلى 

  أن الســنة محفوظــة، وهــي مــن الــذكر المحفــوق والمعنــي فــي قولــه تعــالى:
 
نُ ن حــْ

 
ا ن

َّ
ِ إِنــ

 
ا الــذ

 
نــ
ْ
ل ر  زَّ

ْ
هُ  ك

 
ا لــ

َّ
إِنــ و 

 
 
ون

ُ
افِظ ح 

 
 . إذ يستحيل أن يأمر الله تعالى بالرد إلى ش يء ثم يكون هذا الش يء غير محفوق9الحجر:ل

ن، ومنهــا: أن الكتــاب والســنة فيهمــا حــل لكــل نــزاع ـ علــم ذلــك مــن علــم وجهــل ذلــك مــن ولا  ِ
 ثابــت ولا بــي 

ون فــي هــذا الشــ يء حــل لــذلك النــزاع، اع إلــى شــ يء ثــم لا يك ــأن يــأمر بــرد النــز  جهــل ـ  فحاشــ ى الخــالق 

عنــــه رد فــــى ومنهــــا: أن مــــن لــــوازم وشــــروط صــــحة الإيمــــان رد النزاعــــات إلــــى الكتــــاب والســــنة، فمــــن انت

    التنازع إلى الكتاب والسنة، وعدل عنهما إلى ما سواهما، انتفى عنه مطلق الإيمان.   
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فِي  :  وقال تعالى جِدُوا  ي  مَّ لا 
ُ
ث هُمْ  يْن  ب  ر   ج 

 
ا ش مُوك  فِيم  ِ

 
ك ى يُح  تَّ  ح 

 
ون

ُ
مِن

ْ
يُؤ ك  لا  ِ

ب  ر  لا و 
 
ف

سِهِمْ ح  
ُ
ف
ْ
ن
 
 أ

ً
ا مِ ر جا   مَّ

 
ض

 
يُ ق  و 

 
 يْت

ً
سْلِيما

 
مُوا ت ِ

 
ل  .  65لنساء:ا [24] س 

تعالى هُ :  وقال 
 
سُول ر  و    

 
اللَّ  

ْ
وا

ُّ
آق

 
ش هُمْ  نَّ

 
بِأ لِك  

 
ورسوله    ذ الله  خالفوا  أي  ، ؛ 

ِ الذي يرض ي الله ورسوله  
     ووقفوا في الشِق المغاير والمخالف للشِق 

 
اقِقِ اللَّ

 
ن يُش م  و 

 
 
هُ ف

 
سُول ر     إِنَّ و 

 
دِ  اللَّ

 
عِ يدُ ش

ْ
ابِ ال

 
 . 13الْنفال:  ق

 
فـــي ثلاثـــة وثلاثـــين  لرســـول المصـــحف فوجـــدت طاعـــة اأي شــرك، قـــال  الإمـــام أحمـــد: "نظـــرت فـــي  23

، ثــــم جعـــل يتلــــو:
ً
ي موضـــعا صــــِ

ُ
 ت
ْ
ن
 
رِهِ أ مــــْ

 
نْ أ  عـــ 

 
ون

ُ
الِف

 
ذِين  يُخــــ

َّ
رِ الـــ

 
ذ حــــْ ي 

ْ
ل
 
هُ ف  ب 

ٌ
ة
 
نـــ
ْ
. وجعــــل يكررهــــا،  مْ فِت

ويقـــول: ومـــا الفتنــــة؟ الشـــرك، لعلــــه إذا رد بعـــض قولـــه أن يقــــع فـــي قلبــــه شـــ يء مـــن الزيــــغ فيزيـــغ قلبــــه 

 فيهلكه. 

 يـ ــــ   
ً
دعون الحـــــديث، ويـــــذهبون إلـــــى رأي ســـــفيان! فقـــــال: أعجـــــب لقـــــوم ســـــمعوا وقيـــــل لـــــه: إن قومـــــا

رِ  فيان وغيره! قــال الله تعــالى:ي سالحديث وعرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأ
 
ذ حــْ ي 

ْ
ل
 
ف

 
ٌ
ة
 
ن
ْ
هُمْ فِت صِيب 

ُ
 ت
ْ
ن
 
مْرِهِ أ

 
نْ أ  ع 

 
ون

ُ
الِف

 
ذِين  يُخ

َّ
رُ  :كفر. قال الله تعالى وتدري ما الفتنة ؟ ال   ال ب 

ْ
ك
 
 أ
ُ
ة
 
ن
ْ
فِت

ْ
ال و 

لِ 
ْ
تــ
 
ق
ْ
ن  ال هـــ.  -" ا رأي، وتغلــبهم أهــواؤهم إلــى ال ــ. فيــدعون الحــديث عــن رســول الله 217البقــرة:  مــِ

   

 النفــي قبلــه، عــدم 24  
ً
 مؤكــدا

ً
قال ابن القــيم فــي تفســير الآيــة: "أقســم ســبحانه بنفســه المقدســة قســما

نهم من الْصول والفروع، وأحكام الشرع، وأحكام وله في كل ما شجر بيإيمان الخلق حتى يحكموا رس

حتــى ينتفــي عــنهم الحــرج؛  كــيمالمعاد وسائر الصفات وغيرها، ولم يثبت لهم الإيمان بمجرد هــذا التح

وهــو ضــيق الصــدر، وتنشــرح صــدورهم لحكمــه كــل الإنشــراح وتنفســح لــه كــل الانفســاح، وتقبلــه كــل 

 حتىالقبول. ولم يثبت لهم الإ 
ً
ينضاف إليه مقابلة حكمه بالرض ى والتسليم وعدم   يمان بذلك أيضا

 . 270قسام القرآن: ي أهـ. عن كتاب التبيان ف -المنازعة، وانتفاء المعارضة والاعتراض "ا



 

27 
 

من أطاعني فقد أطاع الله، ومن  : "أنه قال  وفي الحديث، فقد صح عن النبي   

 عليه.   " متفقعصاني فقد عص ى الله

دخلون الجنة إلا من أبى: "  وقال :  قيل: ومن يأبى يا رسول  الله؟ قال  "،كلُّ أمتي ي 

 .البخاري  "أبى  دصاني فقمن أطاعني دخل الجنة، ومن ع"

ث بحديثٍ من حديثي، فيقول: : "  وقال يُحدَّ أريكته،   على 
ً
الرجلُ متكئا يوشِك 

كتاب الله   وبينكم  من  بيننا  فيه  وجدنا  وما  استحللناه،  حلال  من  فيه  وجدنا  ما   ،

م رسولُ الله  م اللهُ  حرامٍ حرمناه، ألا وإن ما حرَّ  [.  25" ] مثل ما حرَّ

ك  عن رسولِ الله لرجل: يا اقال رة، ير ن أبا هوعن أبي سلمة أ
ُ
 بن أخي، إذا حدثت

الْمثال له  تضرب  فلا   
ً
]حديثا قوله  26"  على  تستدل  لا  أي   .]    ،الحكماء بقول 

 .. الآخرين  افقة  ومو بأقوال  قوله  يُعضد  أن  إلى  بحاجة  وكأنه  والفقهاء،  والفلاسفة، 

ه  فالنبي   الآخرون  بل  ذلك،  من  ش يء  إلى  يحتاج  الذينلا  إليحتاج  م  التماس  ون  ى 

النبي   افقة كلام  م، وهو   مدى مو
 
الحك هو  والثابت من سنته  لكلامهم؛ لْن كلامه، 

 
. قلت: وفي الحديث رد على طائفة القرآنيين الذين يجحدون السنة، 12صحيح سنن ابن ماجه:     25

لش يء  ينقاضوا  أن  إلا   ويرفضون  الدين  تعاليم  الكريم وحسب، وهؤلاء من  القرآن  في  ثابت  ما هو   

، فمن جحد  آن عندي زنادقة مرتدون؛ لْنهم ـ في حقيقة أمرهم ـ مكذبون وجاحدون للقر 
ً
والسنة معا

وجب الرجوع   
ُ
ت التي  السنة لزمه ولا بد أن يجحد القرآن الكريم، وأن يرد عشرات الآيات القرآنية 

 إليها.   ، والاحتكام صطفى  إلى سنة النبي الم

 .  20صحيح سنن ابن ماجه:   26
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اقف  ومو كلام  من  الخطأ  من  والصواب  الباطل،  من  الحق  يُعر ف  به  الذي  الميزان 

 الآخرين. 

للمذاهب  التعصب  المذهبي؛  التعصب  وخطورة  بطلان  كذلك  يُعلم  تقدم  ومما 

عة قول المذهب في الخطأ والصواب، وفي الحق  وازمه متابمن للذي  او غيرها،  الْربعة و 

 !، والثابت من سنته والباطل سواء، وكذلك تقديم قول المذهب على قول النبي 

لاثة 
َّ
الث القرون  في  بإحسان  لهم  والتابعين  الصحابة  فضلِ  على  ة 

 
الْدِل ـ 

 .  بعدهم من جاء الْولى، وأهمية تقديم قولهم وفهمهم على قول وفهم

تعالى: بِيلِ    قال  س  يْر  
 
غ بِعْ 

َّ
ت ي  و  ى  هُد 

ْ
ال هُ 

 
ل  

 
ن يَّ ب 

 
ت ا  م  عْدِ  ب  مِن  سُول   الرَّ اقِقِ 

 
يُش ن  م  و 

 
ً
صِيرا م   

ْ
اءت س  و  م  

َّ
ن ه  ج  صْلِهِ 

ُ
ن و  ى 

َّ
ل و 

 
ت ا  م  هِ  ِ

 
ل و 

ُ
ن  

 
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
بـ  115النساء:    الم والمراد   .  ِبِيل س 

 
 
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
الصحاب  الم والتا؛  لعبة  بون  من  إحسانٍ هم  بخاصة،   الْولى  الثلاثة  القرون 

ة،  القرون التالية بعام  والتابعون لهم بإحسان، السائرون على منهجهم وخطاهم من 

ق   ِ
 
هم، فوقف في الش

َّ
ب طريق سبيل المؤمنين هؤلاء، وشاق

 
وإلى يوم القيامة .. فمن تنك

جزاؤه فهذا  ولمنهجهم،  لهم   
ً
معاندا لهم  ِ   المقابل 

 
ل و 

ُ
و  م  هِ  ن ى 

َّ
ل و 

 
ت   ا 

ْ
اءت س  و  م  

َّ
ن ه  ج  صْلِهِ 

ُ
ن

 
ً
صِيرا  .   م 

ِ  :  وقال تعالى
 

 اللَّ
 
ان سُبْح  نِي و  ع  ب 

َّ
نِ ات م   و 

ْ
ا
 
ن
 
ةٍ أ صِير  ى ب 

 
ل ِ ع 

 
ى اللَّ

 
دْعُو إِل

 
بِيلِي أ ذِهِ س  لْ ه 

ُ
ق

 
 
رِكِين

ْ
ش
ُ ْ
الم  مِن  

ْ
ا
 
ن
 
أ ا  م    108يوسف:  و 

ً
ن ابعو تلاحابه و هم أص  . والذين اتبعوا محمدا

وإلى يوم الدين، فهؤلاء وصفهم الله تعالى أنهم يدعون إلى الله تعالى على   إحسانٍ،م بله

بصيرة وعلم وفقه .. ومفهوم المخالفة يقتض ي أن ما سواهم فإن دعوتهم تتسم بالعمى 

 والجهل، والضلالة.  
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تعالى بِهِ :  وقال  م 
ُ
نت آم  ا  م  لِ 

ْ
بِمِث  

ْ
وا

ُ
ن آم   

ْ
إِن

 
بم  ف أي  آ ؛  ما   ي  النببه    نمثل 

 ه  وأصحاب
ْ
وْا

َّ
ل و 

 
ت إِن   وَّ

ْ
وا د 

 
اهْت دِ 

 
ق
 
وأصحابه   ، عن الإيمان بمثل ما آمن به النبي    ف

 ُلِيم ع 
ْ
مِيعُ ال هُو  السَّ ُ و 

 
هُمُ اللَّ

 
فِيك

ْ
ك ي  س 

 
اقٍ ف

 
ا هُمْ فِي شِق م 

َّ
إِن
 
 . 137البقرة: ف

تعالى مِن   :  وقال   
 
ون

ُ
ل وَّ
 ْ
الْ  

 
ون

ُ
ابِق السَّ ه  و 

ُ ْ
و  رِيجِ االم ص  ن  

ْ
ن
 ْ
عُوهُمْ الْ ب 

َّ
ات ذِين  

َّ
ال و  ارِ 

فِيه   الِدِين  
 
ارُ خ نْه 

 ْ
الْ ا  ه  حْت 

 
ت جْرِي 

 
ت اتٍ 

َّ
ن هُمْ ج 

 
ل دَّ  ع 

 
أ و  هُ 

ْ
ن ع  ضُوا  ر  و  نْهُمْ  ع   ُ ي  اللََّّ ض ِ ر  انٍ  ا  بِإِحْس 

ظِيمُ  ع 
ْ
ال  

ُ
وْز

 
ف
ْ
ال لِك  

 
ذ  

ً
دا ب 

 
ا100التوبة:  أ عن  رض ي  إذ  تعالى  والله  منالْول  لسابقين.    ين 

ن والْنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، فهو سبحانه وتعالى رض ي عنهم لسلامة  المهاجري

ب،   دينهم واعتقادهم، وفهمهم، والتزامهم .. فليس بين الله تعالى وبين أحد من خلقه نس 

إِنَّ  :  ولا اعتبار عند الله تعالى إلا للتقوى والاستقامة والعمل الصالح، كما قال تعالى

 
 
 أ
ْ
م  ك ِ ر  مْ عِند  اللََّّ

ُ
مْ ك

ُ
اك

 
ق
ْ
ت
 
: أنه قال  . وفي الحديث، فقد صح عن النبي  13الحجرات:   أ

من " المتقون،  منكم  أوليائي  إن  كذلك؛  وليس  بي،  أولى  أنهم  يرون  بيتي هؤلاء  أهل  إن 

 [. 27" ]كانوا وحيث كانوا 

مِنِي:  ونحوه قوله تعالى
ْ
ؤ
ُ ْ
نِ الم ُ ع  ي  اللََّّ ض ِ دْ ر 

 
ق
 
 ل

ْ
 إِذ

 
ا   ن حْ يِعُو يُب 

 
ك  ت

 
لِم  ن ع 

 
ةِ ف ر  ج 

َّ
 الش

 
ت

  
ً
رِيبا

 
 ق
ً
حا

ْ
ت
 
هُمْ ف اب 

 
ث
 
أ يْهِمْ و 

 
ل  ع 

 
ة
 
كِين ل  السَّ ز 

ْ
ن
 
أ
 
وبِهِمْ ف

ُ
ل
ُ
ا فِي ق  .  18الفتح:م 

 وأربعمائة، قال لنا النبيُّ  
ً
أنتم خير أهل : "عن جابر قال: كنا يوم الحديبية ألفا

 عليه.  " متفقالْرض

 
صحيح، رجاله  اده. وقال الشي  ناصر في التخريج: إسن212أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، رقم: 27

 كلهم ثقات.  
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دُ ":  وقال  
 
ت
ْ
باو اق مِنا  يْنِ 

 
ذ
َّ
ر    لل وعُم  بكرٍ،  أبي  عْدِي؛  ]ب  رواية28"  وفي   .]" لا  :  إني 

درِي ما 
 
عْدِيأ ذينِ من ب 

َّ
دُوا بالل

 
م، فاقت

ُ
ائي فِيك

 
 [. 29] وأشار إلى أبي بكرٍ وعُمر    "؛بق

م بِسُ : "وقال  
ُ
، فعليك

ً
ثِرا

 
 ك

ً
رى اختِلافا ي  س 

 
عْدِي ف مْ ب 

ُ
ك
ْ
عِشْ مِن نْ ي  هُ م 

َّ
تِ فإِن

َّ
   ين

َّ
ةِ  وسُن

فاءِ ا
 
ل
ُ
ثاتِ لخ ومُحد  م 

ُ
اك وإيَّ واجِذِ، 

 
بِالن يها 

 
ل ع  ضوا  وع  بِها،  وا 

ُ
ك س  م 

 
ت اشِدين   الرَّ  

 
هدِيين

 
الم  

 
ٌ
لالة

 
ةٍ ض لَّ بِدع 

ُ
، وك

ٌ
ة ةٍ بِدع 

 
ث لَّ مُحد 

ُ
إنَّ ك

 
مورِ ف

ُ
 [. 30" ]الْ

"وقال   خياركم:  فإنهم  أصحابي  ] أكرموا  دين31"  لسلامة  خياركم  فإنهم  هم  [. 

 ، وسبق جهادهم ونصرتهم لدين الله. للنبي  ف صحبتهمولشر  ادهم،قتواع 

؛ فجعل  لي منهم وزراء، : "وقال  
ً
إنَّ الله تبارك وتعالى اختارني، واختار  لي أصحابا

اس أجمعين، لا يُقبل منه  
َّ
 الله والملائكة والن

ُ
هم فعليه لعنة ، فمن سبَّ

ً
، وأصهارا

ً
وأنصارا

 
ٌ
رْف ص  القيامة  ولا  يوم   افق"  لٌ  دع ،  وو والعدل  الحاكم،  النافلة،  الصرف  الذهبي.  ه 

  .
ً
 الفرض؛ أي لا يقبل منه عملا

، فلمقام أحدهم ساعة ـ يعني  لا تسبوا أصحاب  محمدٍ  : "وعن ابن عباس، قال

النبي   سنة  مع  أربعين  أحدكم  عمل  من  خير  رواية  ".ـ  " وفي  أحدكم  :  عبادةِ  من  خيرٌ 

ه  ". عُمر 

 
 .2895رواه ابن ماجه والترمذي، صحيح سنن الترمذي:  28

 . 2896صحيح سنن الترمذي:  29

 .   3851صحيح سنن أبي داود:  30

 . 6003، وأحمد، والحاكم، وصححه الشي  ناصر في تخرج المشكاة: رواه النسائي 31
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ٍ  تعالى نظر    إن الله "  :قال    وعن ابن مسعود 
 في قلوب العباد، فوجد  قلب محمد 

بعد  العباد  قلوب  في  نظر  ثم  برسالته،  وابتعثه  لنفسه  فاصطفاه  العباد،  قلوب  خير 

يُقاتلون   قلب محمد   نبيه،  العباد، فجعلهم وزراء  فوجد قلوب أصحابه خير قلوب 

عند الله حس  فهو   
ً
المسلمون حسنا رآه  فما  دينه،  وماعلى  س  ن،  فرأوه   

ً
عند  يئا الله هو 

    ".س يءٌ 

لِف 
ُ
ثم تأتي أهمية الالتزام بهذا القيد؛ قيد تقييد الْفهام بفهم الصحابة فيما اخت

فيه من شؤون الدين، إضافة إلى دلالة النص عليه ـ كما أفادت النصوص أعلاه ـ فإن 

، ما اه ص ى عددهذا القيد عاصم ومانع يمنع من التفرق في الدين مذاهب شتى لا يُح

من سلطان، إذ في حال غياب الالتزام بهذا القيد، يحق حينئذٍ لكل مسلم    الله بهاأنزل  

أن   له  امرئٍ  وكل  وبفهمه،  به   
ً
خاصا مذهبا  يشكل  وأن  طريقته،  على  الدين  يفهم  أن 

يُلزمني، وبالتالي يستقل كل امرئٍ   يُلزمك، كذلك فهمك لا  يقول للآخر كما أن فهمي لا 

ومذ و بفهمه  يُ كههبه،  بذا  للتفتح   
ً
آثاره  ابا احتواء  ولا  غلقه،  يمكن  لا  الدين  في  فرق 

كما   وهلكوا،  كما ضلوا  ونهلك،  فنضل  قبل  من  الْمم  به  وقعت  فيما  فنقع  وأضراره، 

 :  قال تعالى
 
إِل مْرُهُمْ 

 
ا أ م 

َّ
يْءٍ إِن

 
 مِنْهُمْ فِي ش 

 
سْت

َّ
 ل
ً
عا  شِي 

ْ
وا

ُ
ان
 
ك هُمْ و   دِين 

ْ
وا

ُ
ق رَّ

 
ذِين  ف

َّ
ِ   ىإِنَّ ال

 
اللَّ

 
ُ
 ث

 
 مَّ يُن

 
ون

ُ
ل ع 

ْ
ف  ي 

ْ
وا

ُ
ان
 
ا ك ئُهُم بِم  ِ

 .  159الْنعام: ب 

  :  وقال تعالى
 
رِكِين

ْ
ش
ُ ْ
الم وا مِن  

ُ
ون

ُ
ك
 
ت  

 
لا دِ   *  و  وا 

ُ
ق رَّ

 
ف ذِين  

َّ
ال لُّ مِن  

ُ
ك  
ً
عا شِي  وا 

ُ
ان
 
ك و  هُمْ  ين 

 
 
رِحُون

 
يْهِمْ ف د 

 
ا ل  .  32-31الروم:  حِزْبٍ بِم 
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والْقدمية في نصرة  الصحابة بحسب السبق    ـ مراعاة التفاضل فيما بين

 الدين، وكذلك بحسب ترتيب القرون، الْول فالْول. 

الصحا بين  والسنة، وحصول الخلاف فيما  الكتاب  الدليل من  بة في حال غياب 

بين الْقوال والْفهام تقديم قول وفهم   على مسألة من المسائل، فمن عوامل الترجيح 

والنصرة علىالس في الإسلام  دلت عليه  ابق  الذي  والسنة،   اللاحق، هذا  الكتاب  أدلة 

مُ :  كما قال تعالى
 
عْظ

 
ئِك  أ

 
وْل
ُ
ل  أ

 
ات
 
ق حِ و 

ْ
ت
 
ف
ْ
بْلِ ال

 
ق  مِن ق

 
نف

 
نْ أ م مَّ

ُ
وِي مِنك

 
سْت  ي 

 
ن    لا ِ

 م 
ً
ة ر ج  د 

 ُ اللََّّ د   ع  و   
ً  
لا

ُ
ك و  وا 

ُ
ل
 
ات
 
ق و  عْدُ  ب  مِن  وا 

ُ
ق
 
نف

 
أ ذِين  

َّ
بِم    ال  ُ اللََّّ و  ى 

 
حُسْن

ْ
بِيرٌ   ا ال

 
خ  

 
ون

ُ
ل عْم 

 
  ت

. فلا يستويان في المنزلة والفضل والْجر، كما لا يستويان في الدين، والفهم  10الحديد:

 والإيمان. 

قا الخدري،  سعيد  أبي  عن  الحديث،  وعبد وفي  الوليد  بن  خالد  بين  كان  ل: 

الله   رسولُ  فقال  خالد،  ه  فسبَّ ش يء،  عوف  بن  من  ":  الرحمن   
ً
أحدا تسبوا  لا 

صيفه  أصحابي،
 
ن ولا  مُدَّ أحدهم  أدرك  ما   

ً
ذهبا أحدٍ  أنفق مثل جبل  كم  أحد  أن  " فلو 

 عليه. متفق

ع  بن  الرحمن  عبد  وبين  الوليد  بن  بين خالد  كان  قال:  أنس،  رواية عن  وف  وفي 

مونا بها؟! فبلغنا أن  
ُ
ت
ْ
ق ذلك كلام، فقال خالد لعبد الرحمن: تستطيلون علينا بأيامٍ سب 

للنبي   كِر  
ُ
فقالذ أو  ":  ،  حُدٍ 

ُ
أ ل  

ْ
مِث م 

ُ
ت
ْ
ق
 
أنف لو  بيدِه  نفس ي  فوالذي  أصحابي،  لي  عُوا  د 

هُم
 
م أعمال

ُ
ت
ْ
غ
 
 ما بل

ً
هبا

 
ل  الجبالِ ذ

ْ
 [. 32" ] مِث

 
خالــدٌ ســيف مــن : "فــي خالــد   ي لنب ــ. قلــت: يقــول ا1923أخرجه أحمد، السلسلة الصــحيحة:   32

. ومع ذلك لما حصل خلاف بينه وبين 1826، نِعم فتى العشيرة " السلسلة الصحيحة:سيوف الله  

علــى خالــد، ويقــول لــه ولغيــره ممــن تــأخر إســلامهم وتــأخرت   يُنكــر النبــيُّ  ن عــوف عبــد الــرحمن ب ــ
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الدرداء،   أبي   وعن 
ً
كنت جالسا النبي  قال:  عند       بطرف  

ً
آخذا بكر  أبو  أقبل  إذ 

   ". غامر  فقدأما صاحبكم  : "ثوبه، حتى أبدى عن ركبتيه، فقال النبي  
 
وقال:   مفسل

إني كان بيني وبين ابن الخطاب ش يء، فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى  

، ثم    ".يغفر الله لك يا أبا بكر: "علي، فأقبلت إليك، فقال
ً
إن عمر ندم  فأتى منزل  ثلاثا

 فسلم، فجعل وجه النبي    أبي بكر، فسأل: أثمَّ أبو بكر؟ فقالوا: لا، فأتى إلى النبي  

ر، حتى أشفق أبو بكر، فجثا على ركبتيه، فقال: يا رسول  الله، والله أنا كنت أظلمُ، ع  يتم

    إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر : "مرتين، فقال النبي  
 
ـ وفي  صدقت

، فقلتم: كذرواية:  
ً
إليكم جميعا أيها الناس، إني رسولُ الله  يا  ، وقال أبو إني قلت: 

 
بت

ـ   " فما أوذي  و بكر: صدقت  لي صاحبي، مرتين  تاركوا  أنتم  بنفسه وماله، فهل  واساني 

 البخاري.   بعدها.

كان أبو بكر فرَّق بين أبي بكر وعمر، وعمر هو هو، لكن لما    فتأمل كيف أن النبيَّ  

قال له هذا الغضب، و   هو الْسبق في الإيمان، والاستجابة، والنصرة، غضب النبي  

  ".لي صاحبي  فهل أنتم تاركو : "ةلعمر، ولغيره من الصحاب

 

عُوا لي أصحا: "نصرتهم للإسلام عن عبد الرحمن بن عوف ل   بي،د 
ْ
م مِث

ُ
ت
ْ
ق
 
فوالذي نفس ي بيدِه لو أنف

هُم "! 
 
م أعمال

ُ
ت
ْ
غ
 
 ما بل

ً
هبا

 
ل  الجبالِ ذ

ْ
حدٍ أو مِث

ُ
 أ

تلقي والاستدلال؛ فيُقدم قول وفهم واجتهاد يُراعى عند عملية الأقول: هذا التفضيل ينبني أن       

ا واجتهاد  فهم  فمراعاة   .. منهم  المتأخر  اللاحق  على  الصحابة  من  من  لساالسابق  اللاحق  على  بق 

الصحابة عامل من عوامل الترجيح عند حصول الاختلاف .. للأدلة الواردة أعلاه وغيرها .. وما أقلَّ  

 هج! من يتنبه لهذا المن
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قوله  "  وكذلك  إنَّ :  مَّ 
ُ
ث هُم، 

 
لون ي  الذين   مَّ 

ُ
ث هُم، 

 
لون ي  الذِين   مَّ 

ُ
ث رْني، 

 
ق تِي  م 

ُ
أ يرُ 

 
خ

شه   ي   
ً
وما

 
ق م 

ُ
ك عد  ، ب 

 
ون

ُ
ف ي  ولا  رُون 

ُ
نذ وي   ،

 
نون م 

 
يُؤت ولا  ونون 

ُ
خ ي  و   ،

 
دون شه 

 
يُست لا  و   

 
دُون

نُ وي   م  ِ
رُ فيِهم الس  عليه. والقرن الْول هو قرن الصحابة، ثم القرن الثاني؛ وهو    ق" متف ظه 

 قرن التابعين، ثم القرن الثالث؛ وهو قرن تابعي التابعين.  

قالت:    
 
عائشة النبيَّ وعن  رجلٌ  قال  سأل   خيرٌ؟  الناسِ  أيُّ   :" أنا  :  الذي   

ُ
رْن

 
الق

 
ُ
مَّ الثاني، ثمَّ الثالِث

ُ
 .  سلم" مفيه، ث

"وقال   في  :  و أصاحفظوني 
ُ
فش ي  ثم  يلونهم،  الذين  ثم  لونهم،  ي  الذين  ثم  حابي، 

ف
 
حْل

 
د، ويحلف الرجُل ولا يُست شه 

 
 [.   33" ]الكذب، حتى يشهد الرجلُ ولا يُست

"  وقال   ويُس:  منكمتسمعون،  سمِع  ممن  عُ  ويُسم  منكم،  عُ  ] م  هذا  34"  وفي   .]

الص  وبلاغ  وفهم  لسماع  تزكية  النبي ِ الحديث  من  يسمعون  الذين  وتزكية    حابة   ،

لسماع وفهم وبلاغ التابعين الذين يسمعون من الصحابة، وتزكية لسماع وفهم وبلاغ  

 من يسمع ممن سمع من الصحابة؛ وهم تابعي التابعين.

 ح:ـرجيـلتل اــوامـــ ع

 يتم الترجيح بين الْقوال بحسب تسلسل المعايير التالية:

:
ً
القول   أولا الكتاب    تقديم  من  للدليل  افق  من  واالمو الدليل  صح  فإذا  لسنة، 

صاحبه،  كعب  علا  مهما  غيره  إلى  يُلتفت  لا  الْقوال،  من  قول  على  السنة  أو  الكتاب 

 
 .  206صحيح الجامع:  33

 .  3107صحيح سنن أبي داود:  34
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مِ :  لقوله تعالى
ْ
 مُؤ

 
لا مِنٍ و 

ْ
ؤ
ُ
 لِم

 
ان

 
ا ك م   و 

ُ
ة ر  خِي 

ْ
هُمُ ال

 
 ل
 
ون

ُ
ك ن ي 

 
 أ
ً
مْرا

 
هُ أ

ُ
سُول ر  ُ و  ى اللََّّ

 
ض 

 
ا ق

 
ةٍ إِذ

 
ن

عْصِ اللََّّ    مِنْ  ن ي  م  مْرِهِمْ و 
 
 أ

ً
بِينا  مُّ

ً
لا

 
لا

 
لَّ ض

 
دْ ض

 
ق
 
هُ ف

 
سُول ر  : . ولقوله تعالى36الْحزاب:   و 

  و  ِ
يِ اللََّّ د  ي   

 
يْن ب  مُوا  ِ

د 
 
ق
ُ
ت  

 
وا لا

ُ
ن آم  ذِين  

َّ
ال ا  ه  يُّ

 
أ ا  لِيمٌ ي  ع  مِيعٌ  إِنَّ اللََّّ  س  وا اللََّّ  

ُ
ق
َّ
ات و  سُولِهِ    ر 

 . 1الحجرات:

تع ذِي:  الىولقوله 
َّ
ال رِ 

 
حْذ ي 

ْ
ل
 
هُمْ   ن  ف يُصِيب  وْ 

 
أ  

ٌ
ة
 
ن
ْ
فِت هُمْ  صِيب 

ُ
ت  

ْ
ن
 
أ مْرِهِ 

 
أ نْ  ع   

 
ون

ُ
الِف

 
يُخ

لِيمٌ 
 
ابٌ أ

 
ذ  .63النور: ع 

  :  ولقوله تعالى
 

 اللَّ
 
ون حِبُّ

ُ
ت مْ 

ُ
نت

ُ
لْ إِن ك

ُ
مْ    ق

ُ
ك وب 

ُ
ن
ُ
مْ ذ

ُ
ك
 
ل فِرْ 

ْ
غ ي  ُ و 

 
مُ اللَّ

ُ
يُحْبِبْك بِعُونِي 

َّ
ات
 
ف

ورٌ 
ُ
ف
 
ُ غ

 
اللَّ حِيمٌ و   . 31آل عمران:  رَّ

ك  عن رسولِ الله وع
ُ
 ن أبي سلمة أن أبا هريرة، قال لرجل: يا ابن أخي، إذا حدثت

 فلا تضرب له الْمثال]
ً
 [. 35حديثا

 ". عوا إماء  الله أن يصلين في المسجدلا تمن: "قال  وعن ابن عمر، أن رسول  الله  

  
ً
، وقال: أحدث عن رسولِ فقال ابنٌ له: إنا لنمنعهنَّ فقال: فغضب غضبا

ً
الله   شديدا

  [  !  [؟ 36وتقول إنا لنمنعهن 

، فيُقال له: ولكن  فيقول: قال رسولُ الله    وكان ابن عباس يحدث عن النبي  

لهم: فيقول  وعمر،  بكر،  أبو  أ  قال  السماء  قال تكاد  لكم  أقول  حجارة؛  عليكم  تمطر  ن 

 أبو بكر وعمر؟! رسولُ الله، وتقولون قال 

 
 . 20صحيح سنن ابن ماجه:  35

 .  16صحيح سنن ابن ماجه:  36
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عبادة معاو   وعن  مع  غزا  أنه  الصامت  وهم    يةبن  الناس  إلى  فنظر  الروم،  أرض  

إنكم   الناس  أيها  يا  فقال:  بالدراهم،  الفضة  ر  وكِس  بالدنانير،  الذهب  ر   كِس  يتبايعون 

 رسول  الله  
ُ
 بمثل، : "قول ي  تأكلون الربا، سمعت

ً
لا تبتاعوا الذهب بالذهب، إلا مثلا

ة ظِر 
 
 ". لا زيادة بينهما ولا ن

أبا الوليد لا فقا يا  ى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة. فقال عبادة:  أر   ل معاوية: 

لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك    أحدثك عن رسول الله   وتحدثني عن رأيك، 

 [. 37" ]عليَّ فيها إمرة

د عليه ما  الإمام مالك إلى قبر الحبيب المصطفى  أشار   ذ منه ويُر 
 
، وقال: كلب يُؤخ

 احب هذا القبر.  عدا ص

:
ً
م خف  إن  ثانيا ي الدليل المحكم والصريح، وتباينت الْقوال فيما بين العلماء، يُقدَّ

ـ ودلالته، لْن الحجة  ـ من الكتاب والسنة   أقرب الْقوال والْفهام منها إلى مراد النص 

 . الشرعية في قال الله، قال الرسول 

:
ً
 ذلك مراد ودلالة النص، ثم بعد    فإن خفي النص، وخفي القول الْقرب إلى   ثالثا

الإسلام،   في  السبق  له  كان  من  وفهم   قول  م  يُقد  بينهم  فيما  الصحابة  أقوال  تباينت 

 والنصرة، كما تقدم الدليل على ذلك أعلاه.  

:
ً
م قول واجتهاد علماء  فإن خفي ما تقدم بيان  رابعا ِ

د 
ُ
ه في النقاط الثلاثة أعلاه، ق

تهاد علماء القرن الثاني  واجعلماء القرن الثاني، وقول    القرن الْول، على قول واجتهاد

على قول واجتهاد علماء القرن الثالث، وقول واجتهاد علماء القرن الثالث على من يأتي  

 بعدهم. 
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:
ً
يُلتمس الحق فيما   خامسا يستجد من نوازل ومسائل عند العلماء    ثم بعد ذلك 

الصحابة، فهم  على  والسنة  بالكتاب  يلتزمون  بحسب    الذين  الصالح  والسلف 

 لوارد أعلاه.  ل االتسلس

المناهج  من  وما سواه  الحق،  السلفي  المنهج  هو  وهذا  الحقة،  السلفية  هي  هذه 

وأن  أنهم سلفيون،  بلسانهم  زعم أصحابها  مهما  مقيتة  تلفية  منهج  فهي خلفية  على  هم 

اقع الحال يكذب لسان المقال.   وفهم السلف الصالح .. فو

قدر   على  السلفوالعالم  المنهج  بهذا  يلتزم  اما  والطلب  ي  والاتباع  الفهم  في  ـ  لسني 

الذي   وهو   .. السماء  وفي  الْرض،  في  قدره  يعلو  ما  قدر  على   .. أعلاه  الوارد  ـ  والفتوى 

 ننصح طلاب العلم بمراجعته وسؤاله. 

دْره  بي
 
نما العالم الذي يبتعد عن هذا المنهج السلفي السني الوارد أعلاه .. فإن ق

 ن هذا المنهج الحق.  ه عه يقل ويضعف .. على قدر بعدونفع

والسؤال   الفتوى  في  العالِم  د  يُقص  فإنه  ـ  بالمنهج  التزام  من  ـ  تقدم  ما  إلى  إضافة 

، لقوله تعالى
ً
يُ :  الْكثر تقا   و 

 
 اللَّ

ْ
وا

ُ
ق
َّ
ات ُ و 

 
مُ اللَّ

ُ
مُك ِ

 
ل . والْكثر خشية، لقوله 282البقرة:  ع 

اللََّّ  :  تعالى ى 
 

ش 
ْ
خ ي  ا  م 

َّ
عُ إِن

ْ
ال ادِهِ  عِب  مِنْ  م   

 
تكون 28الفطرة:  اءل العلم  قدر  فعلى   .

 الخشية، وعلى قدر الخشية يكون العلم، فكل منهما لازم وملزوم للآخر.  

 عن موارد الشبهات، ومن ذلك بع
ً
ده عن سلاطين الجور والفجور، والْكثر ابتعادا

ودونهم .. فقد صح عن  وعن مجالسهم وموائدهم والحاجة إليهم، وعن الجدال عنهم  

، إلا : "نه قالأ  النبي  
ً
، وما ازداد أحدٌ من السلطان قربا

 
تِن

ُ
لطان افت من أتى أبواب  السُّ
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ً
بُعدا الله  من  ]ازداد  وقال  38"   .] " مالا :  يقولون  بعدي  من  عمالٌ  يعلمون،   يليكم 

قد  فأولئك  أعضادهم  على  وشدَّ  ووازرهم،  ناصحهم،  فمن  يعرفون،  مالا  ويعملون 

وأهلكواه ] لكوا  وقال  39"   .]:  "فمن ا أمراءٌ  بعدي  أنه سيكون  هل سمعتم  سمعوا، 

 منه، وليس بواردٍ 
ُ
قهم بكذبهم، وأعانهم على ظلمهم فليس  مني ولست دخل عليهم فصدَّ

الحوض   ] عليَّ  ي40"  لم  ومن  النبي  [.  من  والنبي  كن   ،   أن يستحق  لا  منه  ليس 

ع في مسائل الدين والد  نيا.  يُستفتى ويُراج 

العالم   فنقول:  يتصف  الذ وعليه  هو  ثم  أعلاه،  الوارد  المنهج  بهذا  يلتزم  ي 

بالصفات الواردة أعلاه، هو الذي ينبني أن يُقصد بالفتوى والسؤال، وهو المعني من  

 : قوله تعالى
ْ
وا

ُ
ل
 
اسْأ

 
  ف

 
مُون

 
عْل

 
 ت
 
مْ لا

ُ
نت

ُ
رِ إِن ك

ْ
ك ِ
 
هْل  الذ

 
 .  43النحل:  أ

من الكتاب أو السنة فيم ل   لا تتحرج من أن تسأله الدليفإن ظفرت بهذا العالم،  

يُفتيك به، أو تقول له: هل هذا الذي أفتاك به هو الذي قضت به السنة، فإن قال لك 

دعه وتتوجه بالسؤال إلى غيره من أهل  نعم، فتأخذ به، وإن قال لك: لا، أو لا أعلم .. فت

علت ن فه من الكتاب أو السنة .. فأالعلم .. لْن طلب العلم يكون بمعرفة الحق بدليل

  ِ
.. منك لتقليد هذا العالم أو ذاك،    ذلك تكون حينئذٍ أقرب لمعنى الاتباع لسنة النبي 

ن حكم وقضاء الله  ثم بعد ذلك لا تعرف أين أنت من الحق، ولا أين أنت من السنة، وم

 .  تعالى ورسوله 

 
 . 1272رواه أحمد، السلسلة الصحيحة:  38

 .  457رواه الطبراني، السلسلة الصحيحة: 39
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 ه:  ــــ تنبي

الشرك من  ش يء  إلى  يدعو  الذي  أويوالي  العالم  الشرك،  يناصر  أو  رك  الش، 

على  ن  يُستأم  ولا  فتى، 
 
يُست ولا  بعالِم،  ليس  فهذا   .. والمسلمين  الإسلام  على  والمشركين 

 إِ :  دينٍ ولا دنيا، بدليل قوله تعالى
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ْ
. فالآية الكريمة جمعت وحصرت  18آل عمران:  يزُ ال

آدم   لدن  من  العلم  أهل      جميع 
ً
اعتقادا يشهدون   

ً
جميعا بأنهم  القيامة  يوم  وإلى 
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 وقولا
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هُ لا
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ويُناف  ن ي  ، وبالتالي فإن من يشهد أو يدعو إلى ما يُضاد 

فهو بنص الآية الكريمة يخرج من زمرة العلماء، ومن    "،اللهلا  شهادة التوحيد " لا إله إ

المسلمين  على  المشركين  ناصر  الذي  بلعام  صفة  إلى  أقرب  حينئذٍ  ويكون  صفتهم، 

مه  
 
 من آياته، فأنزل الله فيهبدعائه، بعد أن عل

ً
  :  الله تعالى وآتاه بعضا
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لنفسه أن يُجادل عن    . فبلعام هذا مثل سوء لكل عالم سوء يرض ى176-175الْعراف:

 الشرك والمشركين، وعن الطغاة المجرمين.  
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 ة:ــرقـل متفـائــ مس

 ل السن   ــهأ   م ـن ه ـى: م ـة الأول ـأل ـالس
 
 م؟ـي صفته ـا ه ـة، وم  ـاع ـة والجمـ

أهل   من   
ً
كثيرا نرى  بتنا  والجماعة، حتى  السنة  أنفسهم لْهل  ينسبون  الذين  كثر 

المن ينتهجون  ممن  والْهواء،  ينسبون  البدع  والجماعة  السنة  أهل  لمنهج  المغايرة  اهج 

هذا السؤال: من  ن  .. لذا لا بد من الإجابة ع   أنفسهم وزورهم إلى أهل السنة والجماعة

 بأهل السنة والجماعة؟
ً
 هم أهل السنة والجماعة، وأي الفرقاء أوفر حظا

التي    أقول: أهل السنة والجماعة، هم الذين يلتزمون غرز السنة، وغرز الجماعة

قد ، كما في الحديث، فتلتزم غرز السنة، وغرز ما كانت عليه الجماعة في عهد النبي  

الذي نفس محمد بيده لتفترقنَّ أمتي على ثلاثٍ وسبعين و ":  أنه قال  صح عن النبي  

يا رسول الله، من هم؟ قال النار"، قيل:  في  في الجنة، وثنتان وسبعون  : فرقة، واحدة 

 [. 41" ]الجماعة"

من هي يا رسول  الله؟ ي رواية عند الترمذي، من حديث عبد الله بن عمرو قال:  وف

 [. 42" ]أنا عليه، وأصحابيما : "قال

فهي الف والجماعة؛  السنة  أهل  وصفة  الناجية،  الفرقة  صفة  حددا  حديثان 

، وأصحابه من منهج ودين وسنة، والتزام  الجماعة التي تكون على ما كان عليه النبي  

وبالت الوصف ..  هذا  على  عرض 
ُ
ت المعاصرة  والتجمعات  ةالْحزاب  الطوائف  فإن  الي 

الْوصاف على قدر ما تكون من أهل    ذهعلى قدر قربها واتصافها به  وهذا الميزان، فهي
 

 . 3226صحيح سنن ابن ماجه:   41

 .  2129الترمذي: صحيح سنن    42
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الصفات   بعدها عن هذه  قدر  منهم، وعلى  قريبة  تكون  ما  قدر  والجماعة وعلى  السنة 

ة، وعن صفاتها .. فالطائفة الواحدة  على قدر ما تكون بعيدة عن أهل السنة والجماع

افق عقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة، وبعض ما يُخالف   قد يكون فيها بعض ما يو

يدة ومنهج أهل السنة والجماعة، وهذه لا يُقال عنها: أنها من أهل السنة والجماعة عق

ق، وإنما  على الاطلاق، كما لا يُنفى عنها صفة ومسمى أهل السنة والجماعة على الاطلا 

افق المو قدر  على  يُخالف  ما  وفيها  والجماعة،  السنة  أهل  افق  يو ما  فيها  ة يُقال: 

 والمخالفة.  

الـألـالمس بـانيـثة  عـة: 
ُ
ت هـاعـر ف الجم ـم    .. عـة 

ُ
ت بالكـل  بم ـر ف  أم   .. افقـم  ة  ـو

 ر؟ـددها أم كثـل عـق قـالح

ك أم  عددها  قل  سواء  الحق،  افقة  بمو الجماعة  عر ف 
ُ
ت ما  أقول:  فالجماعة  ثر، 

ع كانت  ما  افقة  بمو الجماعة  عرف 
ُ
ت ويُقال:   .. وحدك  كنت  ولو  الحق  افق  ليه و

 صحبه، ولو كنت وحدك. و  الجماعة في عهد النبي 

"قال رسول الله   رواية:  "وفي   : 
ً
بدأ غريبا دأ،   ،إن الإسلام   ب  كما   

ً
وسيعودُ غريبا

يا رسول  الله؟ قال ن هم  م  للغرباء، قيل:  " فطوبى  أناسٍ سوء كثير  :  في  أناس صالحون 

 " أحمد.من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم

 . " مسلملا رجل واحدإ نبياء من لم يُصدقه من أمتهإن من الْ : "وقال 

جمهور الجماعة هم الذين فارقوا  : "لعمرو بن ميمون  قال عبد الله بن مسعود  

افق الحق، وإن كنت وحدك    ".الجماعة، والجماعة ما و
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نعيم قبل   وقال  الجماعة  كانت عليه  بما  فعليك  الجماعة  إذا فسدت  بن حماد: 

   ". ذٍ نئت وحدك فإنك أنت الجماعة حيأن تفسد الجماعة وإن كن 

اعلم أن الإجماع والحجة، والسواد الْعظم  : "وقال ابن القيم في أعلام الموقعين

 هـ.   -هو العالِم صاحب الحق وإن كان وحده، وإن خالفه أهل الْرض "ا

زمن فتنة خلق القرآن، كانت الجماعة الحق يومئذٍ التي يجب تكثير سوادها    وفي

مو  في  تمتمثلة  الله  رحمه  أحمد  الإمام  والسجن، عاقف  السياط  رغم  أبى  الذي  لى، 

الثبات على  إلا  وأبى  القرآن مخلوق،  أن  يقول:  أن  ـ  الكثير  وانتكاس  ـ  بالقتل  والتهديد 

 م هو كلام الله تعالى .. فكان هو الجماعة يومئذٍ. الحق، وعلى القول: بأن القرآن الكري

عل أنها   
ً
دائما تعني  لا  تعالىفالْكثرية  قال  حق،   :  ى 

ُ
ت إِن  رْضِ  طِ و 

 
الْ فِي  ن  م  ر  

 
ث
ْ
ك
 
أ عْ 

 ِ
 

بِيلِ اللَّ ن س  وك  ع 
ُّ
 .  116الْنعام:  يُضِل

أقل   وهم  مض ى،  فيما  الناس  أقلَّ  كانوا  ة 
َّ
السن أهل  فإن  البصري:  حسن  قال 

في    الناس البدع  أهل  مع  ولا  ترفهم،  في  الاتراف  أهل  مع  يذهبوا  لم  الذين  بقي،  فيما 

 هـ.   -، فكونوا كذلك اهمبروا على سنتهم حتى لقوا رببدعهم، وص

ن ـة، وبيـاجيـة النـرقـة أو الفـائفـن الطـرق بيـد فـوجـل يـة: هـالثـة الثـألـالمس

 رة؟  ــاهـورة الظـة المنصـائفـالط

ي نعم  تتوفر  أقول:  التي  للمسلمين  الْم  الجماعة  هي  الناجية  الفرقة  فارق؛  وجد 

ل المتابعة  وهيفيها صفتي  الاعتقاد،  وخاصتهم  ش   لسنة، وسلامة  المسلمين  لعامة  املة 

العلماء منهم وغيرهم، الْقوياء منهم والضعفاء، المجاهدون منهم والقاعدون، والرجال  

و  والشباب  والعجائز  والشيوخ  سواء،  المتابعة والنساء  بصفتي  يتصف  ممن  غيرهم 
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ة عن الفرق   فرق، فقال النبي  للسنة، وسلامة الاعتقاد، كما أفاد حديث الافتراق إلى  

   ".على ما أنا عليه وأصحابي: "الناجية هي التي تكون 

بينما الطائفة المنصورة هي الصفوة والطليعة والنخبة من الفرقة الناجية، وهي 

العاملين   بالعلماء  المنكر، تتمثل  عن  والناهين  بالمعروف  الآمرين  بالحق،  الصادعين 

 هم.  ذلل الله الذين لا يضرهم من خوبالمجاهدين المقاتلين في سبي

يلزم  ولا  الناجية،  الفرقة  من  هو  المنصورة  الطائفة  من  واحد  كل  فإن  وعليه 

لْنه   المنصورة،  الطائفة  من  هو  الناجية،  الفرقة  من  واحد  كل  يكون  أن  لا بالضرورة 

ينبني ولا يجوز أن نفترض في كل واحد من الفرقة الناجية أن يكون من العلماء، ومن  

 الدليل على ذلك:  يكلمجاهدين في سبيل الله، وإلا

تعالى نِ  :  قال  ع   
 
وْن نْه  ي  و  عْرُوفِ 

 ْ
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ْ
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ُ ْ
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لِحُون

ْ
ف
ُ ْ
ئِك  هُمُ الم

 
. فهذا خطاب موجه لمجموع الْمة المتمثلة 104آل عمران: ل

ين  بـ بأن   " الناجية  الفرقة  ـ    فر "  بالْمة  ـ وهو المراد هنا  منهم طائفة معينة ومتخصصة 

 تتفرغ وتتخصص للنهوض بمهمة الْمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وهي  " الناجية  الفرقة   " بين  فرق  وبين   فالنص  بالخطاب،  المعنية  الْمة  مجموع 

العا الْمة  .. وهم المجموعة من  المنصورة  بالمالطائفة  الْمر  بواجب  ينهضون  وف  عر مة 

 والنهي عن المنكر.  

التفسير   في  كثير  ابن  للقيام  1/398قال  منتصبة  أمة  منكم  ولتكن  تعالى:  يقول   :

 عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بأمر الله في الدعوة إلى الخير والْمر بالمعروف والنهي 



 

44 
 

يعني الم جاهدين والعلماء، قال الضحاك: هم خاصة الصحابة، وخاصة الرواة؛ 

 هـ.    -ن هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الْمة متصدية لهذا الشأن ام  والمقصود

فهم خاصة الخاصة .. وهذا يستحيل أن يكون أو يتحقق في كل واحد من الفرقة 

الشامل الفساق  الناجية  من  وغيرهم   .. العجزة  فيهم  بما   .. التوحيد  أمة  لمجموع  ة 

 والعصاة!  

بِي ٍ   :وقال تعالى
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 .  146آل عمران:  رِين  اللََّّ

سبي في  يُجاهدون  الذين  المنصورة  الطائفة  صفوة  هم  هنا  ولا فالربيون  الله،  ل 

ون للفرقة مة لائم .. إذ لا يجوز أن نفترض في العامة كلهم ممن ينتسبلو يخشون في الله  

 الربانيين!   الناجية أن يكونوا من 

تعالى قوله  مِ :  وكذلك   
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ُ ْ
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ً
ظِيما  .  95النساء: ع 

تعالى الله  المؤمنين    ففرق  من  القاعدين  في  غيبين  يدخلون  الذين  الضرر  أولي  ر 

في   يدخلون  الذين  وأنفسهم  بأموالهم  في سبيل الله  المجاهدين  وبين  الناجية،  الفرقة 

يستويان لا  فهما  الظاهرة؛  المنصورة  من    الطائفة  يستويان  لا  أنهما  كما  ومهمة  صفة 

يل دلان بصفة النجاة من العذاب ب حيث الْجر والدرجات يوم القيامة، وإن كانا يشترك 
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ى: قوله تعالى
 
حُسْن

ْ
ُ ال د  اللََّّ ع   و 

ً  
لا

ُ
ك اهِدِين  ولكن  و  ج 
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ف وهم من الطائفة  و 
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ل  ع  المنصورة ع 

ً
جْرا

 
اعِدِين  أ

 
ق
ْ
 ال

ً
 وهم من الفرقة الناجية.  ظِيما

النبي   الحديث، فقد صح عن  قال  وفي  "أنه  تزال ط:  أمتي ظاهرين لا  ائفة من 

  ".لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك حقعلى ال

يأتيهم أمر الله وهم : "وقال    الناس حتى  لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على 

    ".ظاهرون

"وقال    يبر :  حتى  لن  المسلمين  من  عصابة  عليه  يقاتل   
ً
قائما الدين  هذا  ح 

   ".تقوم الساعة

   ".ى الحق ظاهرين إلى يوم القيامةعلزال طائفة من أمتي يقاتلون لا ت: "وقال  

"وقال    أو  :  خذلهم  من  يضرهم  لا  الله  بأمر  قائمة  أمتي  من  طائفة  تزال  لا 

 [. 43" ] خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس

لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق، ظاهرين على من ناوأهم، : "وقال  

 [. 44" ]التى يقاتل آخرهم المسيح الدجح

"وقال    من  :  يضرها  لا  الله  أمر  على  قوامة  أمتي  من  طائفة  تزال  لا 

 [.45] "خالفها

 
جميع ما تقدم من أحاديث قد خرجها مسلم في صحيحه، وأحاديث الطائفة المنصورة مخرجة في  43

 السنن وغيرها من كتب الْحاديث.، و الصحيحين

 .   2170صحيح سنن أبي داود:  44

 .  7صحيح سنن ابن ماجه:  45
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يُقاتلون .. ظاه: "وقوله     .. رين على  طائفة من أمتي .. عصابة من المسلمين 

ائفة يفيد التبعيض فالطائفة هنا جزء من كل، هي الط   "،الحق .. قوامة على أمر الله 

 ي أمة الإسلام؛ الفرقة الناجية. ل فالمنصورة من كل المتمث

قال النووي رحمه الله: يحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين؛ منهم  

ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون    شجعان مقاتلون، ومنهم فقهاء، ومنهم محدثون،

 [. 46رض] كونوا متفرقين في أقطار الْ عن المنكر، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد ي

ه قِيل:  ي ـفإن  م ـوج ـل  أم ـد  الإس ـن  قس ـة  ث ـلام  غيـال ـم  الف ـث  الناجي ـرق  ـر  ة،  ـة 

 ورة؟  ـة النص ـائف ـوالط

فرق  ثلاثة  في  يوجد؛ فالمسلمون موزعون  نعم  الناجية،   أقول:  الفرقة  وطوائف: 

الدليل على وجودهما وصفتهما، تقدم  الثالثة،   والطائفة المنصورة، وقد  الطائفة  أما 

القبلة، وهي تضم كل من يستحق الوعيد والعقاب من الفساق والعصاة من    أهلفهم  

والْهواء   البدع  بهم  تبلغ  لم  ممن  والْهواء  البدع  أهل  من  وغيرهم  الكبائر،  أهل 

درجة الكفر البواح .. فهؤلاء من أهل القبلة والوعيد ولا يدخلون في الفرقة والمعاص ي  

يمكن القول: أن كل واحد من الفرقة الناجية هو يه  لا على اعتبار المآل .. وعلالناجية إ

الناجية   الفرقة  القبلة من  أهل  يلزم أن يكون كل واحد من  القبلة، ولكن لا  من أهل 

إذا اجتمع  : "أنه قال  ي الحديث، فقد صحَّ عن النبي  من غير وعيد ولا عقاب، كما ف

شا   أهل من  ومعهم  النار  في  من  النار  الله  تكونوا  الكيقول    القبلة  أهلء  ألم  فار: 
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مسلمين؟ قالوا: بلى. قالوا: فما أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا في النار؟ قالوا:  

ك  بمن  فأمر  قالوا  ما  فيسمع  بها  خذنا 
ُ
فأ ذنوب  لنا  من  كانت  فأخرجوا    القبلة  أهلان 

ذلك   رأى  فنخرج  أهلفلما  مسلمين،  كنا  ياليتنا  قالوا:  وقرأ   النار  قال:  خرجوا  كما 

بِينٍ  اللهرسول  رْآنٍ مُّ
ُ
ق ابِ و 

 
كِت

ْ
 ال

ُ
ات ك  آي 

ْ
ر  تِل

 
  *ال

 
 مُسْلِمِين

ْ
وا

ُ
ان
 
وْ ك

 
 ل
ْ
رُوا

 
ف
 
ذِين  ك

َّ
دُّ ال و  ا ي  م  ب   رُّ

 [. 47.]2-1الحجر:

، فذلك المسلم، الذي  ذبيحتنا  وأكللى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، من ص: "وقال 

 . البخاري " هه، فلا تخفروا الله  في ذمتله ذمة الله وذمة رسول

 من  
ً
بن عبد الله: هل كنتم تسمون أحدا ؟   القبلة  أهلوقد سأل رجل جابر 

ً
كافرا

؟ قال: لا. 
ً
 فقال: معاذ الله! قال: فهل تسمونه مشركا

لقبلة هم مسلمون قد قارفوا من المعاص ي والذنوب ما أخرجهم  وعليه فإن أهل ا

لك الناجية،  الفرقة  صفة  وحكم  عن  صفة  عن  تخرجهم  لم  الذين   أهلنها  القبلة، 

 ينتهون إلى النجاة بعد وعيد وعقاب. 

سم ـل يج ـون، وه ـم السلفيـن ه ـة: م ـرابع ـة ال ـأل ـالس
َّ
 ن؟   ـي بالسلفيي ـوز الت

والسلفيين    كلمة  والسنة، على  السلفية  الكتاب  إلى  الرجوع  تعني معنى  عندما 

و  الصحابة،  من  الصالح  السلف  فهم  القضوء  في  بإحسان  لهم  الخيرية    رونالتابعين 

الْولى .. وتعني صفة من كان على هذا المنهج .. فهي عندما تعني ذلك .. فهي حينئذٍ كلمة 

استخدامها  من   
ً
حرجا نرى  ولا   .. ونستسيغها  نتفهمها  تعني   محمودة،  كانت  إن  أما   ..
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الْ  والتقوقع، والتعصب لبعض الْشخاص المعاصرين، وتفريق  في أحزاب  التحزب  مة 

م وتجمعات وتكتلا  ـ على من  ت  الْحيان  في بعض  ـ  ل  .. وتحم  بها من سلطان  أنزل الله  ا 

يركن إلى الطغاة الظالمين .. يمد لهم حبال الود والموالاة .. فحينئذٍ نرفضها، ونتحفظ 

ستخدامها .. نقول ذلك: لْن هذه الكلمة ـ وللأسف ـ من جملة الكلمات والمفاهيم  من ا

أ استخدامها التي  وأس يء  إليها،  الصالح    ..   س يء  منها   .. ومعانٍ  أوجه  حمالة  وأصبحت 

مراده   عن  تسأله  أن  من  بد  لا  مستخدمها  مراد  تستجلي  لكي  وبالتالي   .. الطالح  ومنها 

من   ويقصد  يعني  وماذا   .. من وقصده  فإن  وعليه   .. الاصطلاح  لهذا  استخدامه 

الل بالقرائن  يأتي  أن  من  له  بد  لا  يريديستخدمها  أنه  على  تدل  التي  جانب ال   فظية 

م خطأ.   الصالح منها، حتى لا يُفه 

اسم    مع  ثانٍ  اسم  أو   .. والمسلمين  المسلم،  اسم  عن   
ً
بدلا به  سمي 

َّ
الت عن  أما 

الدليل عليه، ولْن الصحابة والتابعين المسلم والمسلمين، فلا أرى جواز ذلك، لا  نتفاء 

ل الْولى  الثلاثة  القرون  في  بإحسان  ..  لهم  لْنفسهم   
ً
اسما يرتضوه  الدليل ثم  م  لورود 

تعالى قال  كما  ذلك،  من  يمنع  ا  :  الذي 
 
ذ ه  فِي  و  بْلُ 

 
ق مِن   

 
سْلِمين

ُ ْ
الم مُ 

ُ
اك مَّ س    هُو  

..  78الحج: لكم  فارتضوه   .. القرآن  هذا  وفي  أي  اسمٍ  .  عن  العدول  يجوز  لا  وبالتالي 

 نا.، وارتضاه لسمانا الله به على لسان نبيه إبراهيم 

ذِين  : وقال تعالى 
َّ
  آال

 
وا مُسْلِمِين

ُ
ان
 
ك ا و 

 
اتِن وا بِآي 

ُ
ن  .  69الزخرف:  م 

 مُّ :  وقال تعالى
ً
نِيفا  ح 

 
ان

 
كِن ك

 
ل  و 

ً
ا انِي  صْر 

 
 ن
 
لا  و 

ً
ا هُودِي  اهِيمُ ي   إِبْر 

 
ان

 
ا ك   م 

 
ان

 
ا ك م   و 

ً
سْلِما

 
 
رِكِين

ْ
ش
ُ ْ
 . 67عمران : آل   مِن  الم
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يوسف نبيه  عن  تعالى  ال   :  وقال  فِي  ي  ِ
لِي  و   

 
نت

 
 دُّ أ

ً
مُسْلِما نِي 

َّ
ف و 

 
ت ةِ  الآخِر  و  ا  ي 

ُ
ن

 
 
الِحِين نِي بِالصَّ

ْ
حِق

ْ
ل
 
أ  . 101يوسف: و 

آمنوا لما  السحرة  عن  تعالى  بْر :  وقال  ص  ا 
 
يْن
 
ل ع   

ْ
رغِ

ْ
ف
 
أ ا 

 
ن بَّ  ر 

 
مُسْلِمِين ا 

 
ن
َّ
ف و 

 
ت و   

ً
 ا

اس126الْعراف: أن  الدالة على  الآيات  من  كثير  والمسلم. وغيرها  ن ي م الإسلام والمسلم 

 [.48وارتضاه جميع الْنبياء والمرسلين لْممهم وأتباعهم] د ارتضاه الله تعالى لعباده، ق

 ". هي ما لا اسم لها غير السنة: "ولما سُئل الإمام مالك عن السنة، قال

السنة، قال يُعرفون به لا  : "ولما سئل عن أهل  الذين ليس لهم لقب  أهل السنة 

ري، ولا رافض يجهمي ولا 
 ".قد 

 
ـ تنسب نفسها ود  48 في دينها  النقص والخلل  لتسد  ـ  تراها  الكفر والباطل  الرجال،  ينهكل ملل  إلى  ا 

الرجال، فالنصارى يطيب  الْنبياء وغيرهم من  إلى  تفيد نسبتهم  التي  بالْسماء  أن يتسموا  ويحبون 

سلام، واليهود إلى يهوذا، وإلى نبي الله إسرائيل،  نسبة للمسيح عليه اللهم أن يتسموا بالمسيحيين  

وكذلك بوذى،  إلى  نسبة  والبوذيون  بالإسرائيليين،  أنفسهم  الإثنى  ال   فيسمون  افض  الرو شيعة 

وانحراف   وضلال  باطل  من  عليه  هم  ما  بعض  ليغطوا  تراهم  والملل  الفرق  من  وغيرهم  عشرية، 

للأن وطوائفهم  أنفسهم  وغيينسبون  والصالحين،  اسمه  بياء  فإن  المسلم،  إلا   ... الرجال  من  رهم 

ين  عِند     ى:عالودينه يُنسب إلى دين وليس إلى اسم شخص معين ألا وهو الإسلام، كما قال ت ِ
إِنَّ الد 

مُ  
 
ِ الِإسْلا

 
ل     . وقال تعالى:19آل عمران:اللَّ ب 

ْ
ن يُق

 
ل
 
 ف

ً
مِ دِينا

 
يْر  الِإسْلا

 
غِ غ

 
بْت ن ي  م  هُو  فِي ا و  هُ و 

ْ
ةِ مِن لآخِر 

اسِرِين   
 
خ
ْ
ال عمران:مِن   ..  85آل  أو ضعف  نقص  أدنى  يعتريه  لا  كامل  حق  دينهم  أن  ولشعورهم   .

ه لوبالتالي  ودينهم م  أنفسهم  يسموا  أن  أو  الصالحين،  أسماء  خلف  يستتروا  أن  إلى  بحاجة  يسوا 

ولى بجميع الْنبياء  أن المسلمين هم الْ   بمحمديين أو المحمدية، أو غير ذلك من الْسماء، مع التأكيد

لهم صلوات الله وسلامه   ومتابعة   
ً
وانقيادا  

ً
الْكثر حبا منهم، وهم  أحد  بين  نفرق    على والمرسلين لا 

 رسولنا وعلى جميع الْنبياء والمرسلين.   
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هن ـامس ـالخة   ـأل ـالس مق ـة:  ش ـولـاك  تق  ـائع ـة  "ول  ـة  أس ـالسل:  والخل ـل ـف  ف   ـم، 

 ة؟  ـول ـذه الق ـة ه ـدى صح ـا م ـ. فم".م ـأحك

باطلة خاطئة، بل نقول: السلف   أقول: هذه المقولة الشائعة على بعض الْلسنة

فهم   من  أحكم  الخلف  فهم  بأن  والقول  والْحكم،  الْسلم  من هم  باطل  هو  السلف، 

أفضل، ا:  أوجه:منه  السلف  أن  ثبت 
ُ
ت التي  الشرعية  النصوص  ورد  تكذيب  تتضمن 

الصحابة   قدر  من  انتقاص  فيه  ومنها:   .. بعضها  ذكر  تقدم  وقد   .. وأحكم  وأسلم، 

ان .. وقد تقدم النهي عن ذلك، ومنها: أن الصحابة قد رض ي الله  والتابعين لهم بإحس

فأين الخلف من ذلك؟! ومنها:    ..  .. وأكثرهم قد بُشر بالجنة  عنهم بنص الكتاب والسنة

الصحابة  أن  ومنها:  الخلف.  بخلاف  الصالح،  بالسلف  بالاقتداء  أمر  قد  الشارع  أن 

 نقي
ً
 من النبي  عاصروا نزول الوحي، وقد تلقوا العلم صافيا

ً
مباشرة .. ومن دون أن    ا

والا  الدرن  من  تخلو  لا  شتى  مشارب  إلى  عنه  بييلتفتوا  الوصل  صلة  فهم   .. ن نحراف 

وبين من جاء بعدهم .. وهذه خاصية ليست لْحد بعدهم. ومنها: أن الصحابة    لنبي  ا

النبو  ية  حبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق، كما ورد ذلك في جملة من الْحاديث 

 الشريفة .. وأين الخلف من كل ذلك؟! 

الْحكم من الخلف .. والقول لْجل ذلك قلنا ونقول: أن السلف هم الْسلم وهم  

 ف ذلك خطأ وجور.بخلا 
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ي  ـج، ف ــ ـذا النه ــ ـق ه ــ ـى تحقي ــ ـا عل ــ ـل التــي يعي ن ــ ـائ ــ ـوس ـي ال ـا ه ـة: م ـادس ـة الس ـأل ـالس

 اع؟ ـي والاتب ـب والتلق ـالطل

 دة:أقول: هناك وسائل عِ 

حســن الاســتعانة بالعلمــاء العــاملين، وبطلبــة العلــم الــذين يلتزمــون غــرز هــذا  منهــا:

 .دمنهج السلفي السني .. كما تقالم

ــا:  ــين  ومنهـ ــي التلقـــي .. ويُعـ ــذا المـــنهج فـ ــاب النـــافع الـــذي يلتـــزم بهـ ــاء الكتـ ــن انتقـ حسـ

والمرئيــة .. ولا علـى فهــم هــذا المــنهج .. ونحــوه وســائل التلقــي الْخــرى المكتوبــة والمســموعة، 

 ه. بأس بأن تستعين في تحديد ذلك بمن تطمئن إلى دينه وسلامة عقيدته ومنهج

بعشرات الآلاف مـن العنـاوين والمواضـيع .. فمنهـا الغـث ج  فالمكتبة الإسلامية تع 

ومنها الثمين .. وقد هلك وأهلك من لا يُحسن التمييز بين الغـث مـن الثمـين منهـا .. فأقبـل 

اش ليل.  عليها كحاطب و   قمَّ

ى ملازمـة الْقـران الصـالحين الـذين يـذكرونك إذا نسـيت، ويُسـاعدونك علـ  ومنها: 

ــا مـــــامدارســـــة مســـــائل الـــــدين والإي ــه الصـــــالح أكثـــــر ممـــ ــد يســـــتفيد مـــــن قرينـــ ن .. فـــــالمرء قـــ

 يستفيد من أستاذه.

ــي   لُ الجلــــيس الصــــالح : "أنــــه قــــال وفــــي الحــــديث، فقــــد صــــح عــــن النبــ
 
ــ ثــ ــا م  إنمــ

فحامــل المســك إمــا أن يحــذيك، وإمــا أن  ،الكِيــر كحامــل المســك ونــاف   والجلــيس الســوء،

 طيبة، وناف  التبتاع منه، وإما أن تج
ً
أن يحـرق ثيابـك، وإمـا أن تجـد  ر، إمـاكيد منه ريحا

 خبيثة
ً
 .  " مسلمريحا
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 [. 49" ]الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يُخالِل: "وقال  

 أصلحه. 50]"  المؤمن مرآة المؤمن: "وقال  
ً
 أو نقصا

ً
 [. إذا رأى منه عيبا

هم لـيالفسـوق، واعتـزال الاسـتماع إاعتزال مجـالس أهـل الْهـواء والبـدع، و   ومنها: 

.. وبخاصــة فــي المراحــل الْولــى مــن الطلــب .. فهــؤلاء مــثلهم مثــل نــاف  الكيــر ـ كمــا تقــدم فــي 

مـة تؤذيـك فـي دينـك، الحديث اعلاه ـ إما تشتم منهم رائحة خبيثة كريهة، فتسمع مـنهم كل

 ضلالة.وإما أن يحرقوا ثيابك فيخرجونك من السنة والاستقامة إلى البدعة وال

ــالى  ــَّ : قـــــــال تعـــــ إِمـــــ وْمِ  او 
 

قــــــــ
ْ
ع  ال ــ  ر ى مـــــ

ْ
ك ِ
 
ــذ د  الـــــ ــْ عـــــ دْ ب  ــُ عـــــ

ْ
ق
 
لا ت

 
ــ  فـــــ

ُ
ان

 
يْط

َّ
ــ ك  الشـــــ

َّ
ن ي  ــِ ســـــ

ْ
يُن

 
 
ين الِمِ

َّ
 .68الْنعام:الظ

ر صـاحب بدعـة فقـد أعـان علـى هـدم : "وقال  
 
ن وق [. لْن فـي تـوقيره 51" ]الإسـلامم 

 ف عن الحق.  له يزكيه وبدعته للناس، فيكون لهم بذلك سبب ضلالة وانحرا

ال: مــــن أحـــــب أن يُكــــرِم دينــــه فليعتــــزل مجالســــة أصـــــحاب قــــ وعــــن ابــــن مســــعود 

 الْهواء فإن مجالستهم ألصق من الجر ب.

 
 . 3545رواه الترمذي وغيره، صحيح الجامع:  49

 .  4110صحيح سنن أبي داود:  50

في   51 البيهقي  ا  رواه  قال  الإيمان،  المشكاة  شعب  أحاديث  تخريج  في  ناصر  روي  1/66لشي   وقد   :

بإيرادها، وقد يرت الكلام   من طرق كثيرة يطول 
ً
 ومرفوعا

ً
إلى درجة قي  موصولا الحديث بمجموعها 

 هـ.   -الحسن ا
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جالس صاحب بدعة فإنـه يمـرض قلبـك 
ُ
رهـا وغي ".عن الحسن البصري قال: لا ت

ي كثيــر مــن الآثــار الســلفية الســنية التــي تحــذر مــن البــدع وأهلهــا، وهــي أكثــر مــن أن تحصــر فــ

 [.  52هذا الموضع]

ل ال ومنهــــا:  لجــــوء إلــــى الــــدعاء، والتــــزام حــــدود التقــــوى، والحــــرص علــــى طيــــب وحــــِ

المأكــــــل والمشــــــرب والملــــــبس .. فهــــــذا كلــــــه ممــــــا يُســــــاعد ويُعــــــين علــــــى طلــــــب العلــــــم وفهمــــــه، 

 الله. وتحصيله، بإذن 

 ام: ــه هـــ تنبي

ــ ــن قبــــل وهـ ــد نبهنــــا إليــــه مـ ــا كنــــا قـ ــدئٍ فننبــــه إلــــى مـ و أن جميــــع هــــذه عـــودة علــــى ذي بـ

الـذكر يضــعف أثرهــا، ويقـل نفعهــا، إذا لـم ننتبــه إلــى العمـل بقاعــدة ســد  فــةالوسـائل الآن

 أمــام تســرب 
ً
افــذ جيــدا م إغــلاق الْبــواب والنو حكــِ

ُ
الــذرائع التــي ســبقت الإشــارة إليهــا، ون

ســموم والشــرور التــي تبــث ليــل نهــار عبــر القنــوات التلفزيونيــة، وغيرهــا مــن وســائل البــث ال

شــــرك .. وذلــــك بحســــب الاســــتطاعة والقــــدرة، فــــإن اللام التــــي تنشــــر ثقافــــة الشــــر و والإعــــ

كنــت لا تســتطيع أن تحجــب كــل الشــر، قــد تســتطيع أن تقلــل منــه، واعلــم أن مــا تيســر لا 

ر، كمـــــا قـــــال تعـــــالى: ــ  مْ  يســـــقط بمـــــا تعســـ
ُ
عْت

 
ط
 
ت ــْ ا اســـ ــ  وا اللََّّ  مـــ

ُ
ق
َّ
ات

 
ــ . وقـــــال 16التغـــــابن:فـــ

ُ تعالى:  اللََّّ
ُ
ف ِ

 
ل
 
ا لا يُك ه   وُسْع 

َّ
 إِلا

ً
سا

ْ
ف
 
   .286لبقرة:ا  ن

واعلم أن من يرض ى لنفسه أن يقف تحت مزراب من الْوساخ أكثر أوقاته، لا  

 رة! ينفعه حينئذٍ الاستحمام والاغتسال، ولو استحم واغتسل في اليوم مائة م

 
 انظر إن شئت كتاب البدع والنهي عنها، لمحمد بن وضاح القرطبي.    52
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 راض: ــاؤل واعتــ تس

نست أن  في  حقنا  تحرمنا  أن  تريد  لماذا  فيقول:  معترض  يعترض  الإنسان  قد  عبد 

 على مبادئ وقيم الإسلام؟  اتلثقافاتنا وعاد 
ً
 نا وقيمنا .. ثم تريد أن تجعل ذلك مقصورا

حق    من  فليس  للعبد،   
ً
عبدا وليس  وحده،  تعالى  لله  عبد  الإنسان  لْن  أقول: 

 بدوا العبيد للعبيد، ولقيم ومبادئ وثقافات العبيد!  العبيد أن يع

تعالى    لله  مقصور  الحق  هذا  خوإنما  من  أحد  دون  به  وخاص  ..  لقوحده،  ه 

لماذا؟ لْن الله تعالى هو الخالق المالك لهذا الكون وما فيه ومن فيه من المخلوقات، وهو 

و  الوجود  بأسباب  عليها  المتفضل  وهو  يشاء،  كيفما  بها  الرازق  المتصرف  وهو  الحياة، 

  .. المألوه والمعبود بحق  الرب والإله  .. وهو  والمميت  له كامل الحق  لها، والمحي  وبالتالي 

ي أن يربي عباده على ما يريد من دينٍ وقيم، ومبادئ .. فالله تعالى وحده الذي له ف  وحده 

نبه .. هذا  الحق في أن يقول لعبده أفعل أو لا تفعل .. هذا حلال فأته وهذا حرام فاجت

له إلا   طيب وهذا خبيث .. وهذا جميل وهذا قبيح .. وهذا زين وهذا شين .. والعبد ليس 

 معبوده ومالكه فيما يأمر به، وينهى عنه. و  أن يطيع خالقه وربه

ومنه يُعلم قبح وخطورة أن يستشرف العبدُ المخلوق الضعيف القاصر ـ الذي   

شا  ما  إلا  قوة  ولا   
ً
حولا لنفسه  يملك  لنفسه، لا  الخاصية  وهذه  الحق،  هذا  ـ  الله  ء 

ع ويتظاهر بما ليس له، ولا فيه .. فيجع  لله تعالى ففيشبَّ
ً
تعبيد العباد  ي  ل من نفسه ندا

 لنفسه وقانونه وشرعه، وقيمه وأهوائه من دون الله!  
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أشد أنواع الظلم، والذل والاستعباد، أن يدخل العبيد في عبودية العبيد، وأن   

ـ أو مع ـ الله، كما قال تعالىيعترف العبي : د للعبيد بحقوق الربوبية والْلوهية من دون 

 ِ
 
ظِيمٌ إِنَّ الش مٌ ع 

ْ
ل
ُ
ظ
 
 . 13ان:قمل  رْك  ل

الْنبياء والرسل، وأتباعهم من المؤمنين في هذه الحياة،  جميع    لذا كانت مهمة 

دة العباد  مقصورة على تحقيق التوحيد في الْرض، كل الْرض، وإخراج العباد من عبا

إلى الدنيا  الإسلام، ومن ضيق  إلى عدل  الْديان  العباد، ومن جور  سعة   إلى عبادة رب 

 الدنيا والآخرة. 

 :  الىتعقال   
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ُ
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 . 36النحل:

تعالى مِ :  وقال  ا 
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َّ
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ق ن 

 
 
 . 25الْنبياء:  اعْبُدُونِ ف

ــ   أســ
ً
ــا الباطــــل بــــاطلا ــا اتباعــــه، وأن يرينــ  ويرزقنــ

ً
ــا ــا الحــــقَّ حقــ ــالى أن يرينــ ال الله تعــ

ه منــي، ويرزقنــا اجتنابــه .. وأن يجعــل مــن هــذا الكتــاب مفتــاح خيــر مغــلاق شــر، وأن يتقبلــ

إنــــه تعــــالى ســــميع قريــــب مجيــــب، وصــــلى الله علــــى محمــــد النبــــي الْمــــي وعلــــى آلــــه وصــــحبه 

 م.وسل

 ة ـمى حليـم مصطف ـعبد المنع

 " أبو بصير الطرطوس ي "  
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